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يستعرض هذا الكتاب في إيجاز منجز سيرة علم معجز هو الأستاذ الأكبر الـشيخ 
محمد الخضر حسين الـذي قـدر االله لـه أن يكـون قامـة سـامقة , وهمـة عاليـة في خـط 

 الأصـيل في ميـادين الفقـه والتـاريخ و الـسياسة الإسـلاميالدفاع الأول عن الفكـر 
تماعي, ولولاه هو وزمـلاؤه لاندسـت في أدبياتنـا والأدب والبلاغة والإصلاح الاج

وهــي   المحدثــة ,بالإسرائيليــاتخباثــات خطــرة هــي مــا أســميها اختــصارا وتأدبــا 
الخباثات الكبرى والصغرى التي صاغها المستشرقون عـن سـوء قـصد أو عـن سـوء 
 فهم , وقد كان من الممكن لهذه الخباثات أن تترسخ مع ازدهار موجة الترديد المبـالغ

 هـذا الترديـد بحكـم نـشر مريديـه ىفيه لما تحتويه من بريق أو زعيـق , وارتفـاع صـد
 كانــت تتمتــع مــن القــراء بإقبــال منقطــع النظــير عــلى في الــصحافة التــي لأفكــارهم

مقالات وتعليقات ومـا تحتويـه هـذه وتلـك مـن  استيعاب كل ما كانت تتداوله من 
 .مستحدثات ضارة أو نافعة , حية أو نافقة 

ًن هذا العلـم العظـيم الـشيخ محمـد الخـضر حـسين نموذجـا لمـن يطلـق علـيهم كا
 :»  واحدفيالكل  «:القول القائل

 .ٍفهو عالم وفقيه, وأستاذ وقاض •
 . وكاتب, وشاعر وأديبصحفيوهو  •
 .ومجمعي ومحقق وهو لغوى وباحث,  •
 .وإداري وثائر   وزعيم ,سياسيو هو  •
  .نيا والمجتمعكان عالما بالدين والأصول, وعالما بالد •
 .  اللغة وفى الأدب , وفي الشعر وفي التاريخفيًوكان متبحرا  •
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 .ًوكان ناظما للشعر الجيد, وكانت له رؤية نقدية واعية •
 وفي كل هذه الميادين كان الشيخ الجليل صائب الاستنتاج مـسموع الكلمـة عـلى 

 .واضح الفكرةكان قوى الحجة ,  نحو ما
آخـر نـماذج   حركة التاريخ أنه في د الخضر حسينالشيخ محم وأدق ما يوصف به

 المعاصر قبـل نـشأة مـا سـمى الإسلامي التاريخ فيالمصلحين الإسلاميين المجاهدين 
  .»السياسيحركات الإسلام «يد الغربيين  على

  أكثـر وإنسانيكان لهذا الشيخ العظيم بعد استقراره في مصر دور علمي وسياسي 
ووجوده وعمله  وعلمه صـورة أكثـر مـن رائعـة , فقـد من رائع , وقد مثل بشخصه 

ًكان وجوده نفسه دليلا واضحا على الوحدتين العربية والإسلامية بما وصل إليه مـن  ً
مكانة علمية و أدبية من قبل أن يحصل على الجنسية المصرية عند تطبيق قانونها الـذي 

تـي تبنـي الأمـم, وتغـذي  كان نموذجا للقـوانين الليبراليـة الحقـة البأنهوصفته كثيرا 
ً, وقــد مثــل الــشيخ بعلمــه الغزيــر دلــيلا حيــا عــلى أن بحــر العلــم   بــالقممالأوطــان

و أن الأزهر والزيتونة توأمان حتـى لـو لم يكـن هنـاك , الإسلامي متصل ومتواصل 
            وذلــك لأن الــدين واحــد والعلــم واحــد والفهــم ;للتوأمــة بيــنهما  اتفــاق مكتــوب 

 .متعدد 
 مــا ســوف نمــضي فيــه مــن  الإنــصاف للحــق أن نــسارع في هــذه المقدمــة إلىومــن

كــان  فقــد الإجمــال ســبيل حــديث عــن دوره وعــن فلــسفته , وفي هــذا الــصدد وعــلى
ليبحـث عـما يلائـم ;ً الإصلاح نموذجيا يعود إلى الجـذور في الخضرأسلوب الأستاذ 
ولهـذا فإنـه كـان  ; القريـبالمـاضي العصر مـن بعـض ركـام ي, و ينقالعصر فيأخذ به

 والـسمات الأسرار تـراث الإسـلام عـن فيوالبحـث  ًحفيا بإبراز سـماحة الإسـلام , 
 نحـو مـا وصـل هـو ,  عـلىإليهامن الوصول » المحدثون المعاصرون«لم يتمكن   التي
 . نحو ما تتبع واستنبط وأدرك وعلى
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 تغلـب  آثـاره, إذفيونحن نعرف أن هذا النموذج من العلماء يتميز بـسمة خاصـة 
ًمحاضراته على كتبه, فهو لا يعنى بأن يقدم العلم كله منـسوبا إلى نفـسه بعـد أن يجمـع 

 يـرى بعـض الملامـح الذيما كتبه الأولون والآخرون, ولكنه أشبه ما يكون بالفنان 
 بعض الكيانات ويعتقد أنه قادر على أن يصور الطبيعة مـن خـلال تـصويره الجيـد في

 الخـضر اسـتثناء بـارزا مـن هـذه الأسـتاذمـع هـذا فقـد كـان  و,لهذه الملامـح البـارزة 
 .نعرف من كثرة بحوثه ومؤلفاته   نحو ماالقاعدة على

ًحريـصا كـل الحـرص عـلى الـدين والإسـلام   الشيخ محمد الخـضر حـسينعاش  
 حياتنا بما يقتضيه هـذا فيوالوطنية والقيم واللغة الفصحى, وعلى التمكين لكل هذا 

 ذخــائر الحــضارة الإســلامية , وإعــادة تقــديم إســهامات  الحــرص مــن الكــشف عــن
 .العلماء الأوائل فيها

كـان مـن العلـماء الجـادين الــذين ن مـن حـسن الحـظ أن الأســتاذ الخـضر وقـد كـا
ًيؤمنون إيمانا عميقا أن من واجبهم أن يدافعوا عما يؤمنون به مـن الـصواب والحـق ,  ً

ًه جميعـا في أدائـه لمهمـة المقاتـل المجاهـد ولهذا السبب فإننا نراه قد تفوق على معاصري
من أجل الدفاع عن الإسلام واللغة والعقل والمنطق , ولم يكن أداؤه في المعارك التي 
ًخاضها أداء إعلاميا أو سياسيا أو مجتمعيا , وإنـما كـان في المقـام الأول والأخـير أداء  ً

ًعلميا متمكنا ً. 
لعظـيم في مـصر و بيئتهـا الليبراليـة الـشيخ ا هـذا  وجـود ومن الجـدير بالـذكر أن

 تعظـيم الصاعدة كان نموذجا بارزا لأثر العلـماء الأفـذاذ في بيئـة العلـم القـادرة عـلى
 بطريقة أكثـر وضـوحا لـو تـصورنا بيئـة القـاهرة ىوربما نفهم هذا المعن,الإفادة منهم 

ت نـشاطه  العلمية لهذا الشيخ العظـيم في العقـود الثلاثـة التـي شـهدالآثارخالية من 
 .قبل أن تتوج حياته بمشيخة الأزهر 

 أبـرز المعـارك  وقد تعمدت أن يكون الجوهر في هذا الكتاب هـو نفـسه موضـوع 
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التي خاضها الأستاذ الخضر حسين , وهي معركته مع الشيخ عـلى العلمية والفكرية 

 التـي  مثلـت اسـتعادة نموذجيـة ومثاليـة للتفكـير الـسياسي الإسـلامي , قعبد الراز
وكشفت اللثام عن حقيقـة الإسـهام النظـري للحـضارة الإسـلامية في تـاريخ الفكـر 

 .السياسي العالمي
ًوقد مثل كتابه في هذه المعركـة نموذجـا مهيبـا للعلـم المـتمكن المرفـرف بجنـاحي  ً

 اســتدعاء الحجــة , وكــان كــما مثــل نموذجــا في القــدرة الفــذة عــلى, الحــق والإقنــاع 
والمنطــق الــدقيق الــصائب , والأســلوب  يــق المتــأني,نموذجــا لتــضافر البحــث العم

 المشرق المقنع واجتمعت له من هذه العناصر الخمـسة سـمات عمـل علمـي عظـيم لا
تأسـيس لفكـر   وإنـما هـو في الواقـع ,يمكن أن يصنف على أنه رد عـلى كتـاب سـابق

جديد ينبني على كشف الأباطيل والرد على التزييف الممنهج الذي تبناه كثـيرون مـن 
 .أعداء الإسلام 

 وفي مقــدمتها ىولا يعنــي هــذا الاهــتمام تقلــيلا مــن قــدر معــارك الــشيخ الأخــر
معركتــه مــع الــدكتور طــه حــسين حــول الــشعر الجــاهلي , والتــي تعمــدت ألا أحــرم 

 وبخاصة تلك التي تتعلق بموضـوع هـذا الكتـاب وهـو ,االقارئ من بعض شذراته
فـيما ذهـب ) أو بالأحرى وجه الباطـل ( فقه السياسة في الإسلام , بيد أن وجه الحق 

إليه الدكتور طه حسين قد اتـضح بـما لم يعـد المعـاصرون بحاجـة إلى تكـرار اسـتعادة 
 .نصوص الأستاذ الخضر في نقض ما ذهب إليه طه حسين  

 الـدكتور طـه حـسين بمجموعـات دود الأستاذ الخضر حسين عـلىوقد حفلت ر
مــن الملحوظــات واللمحــات  الذكيــة التــي  لا يمكــن أن تــصدر إلا عــن واحــد مــن 

 طبقـة نـادرة هـي طبقـة هـذا العـالم واسـع الإدراك, العلماء  الكبار الـذين ينتمـون إلى
واطن التـشابه  اكتـشاف أسرار اللغـة, ومـوالأفق, والعلـم, ذي القـدرة العاليـة عـلى

 .والتضاد, فضلا عن سرعة الخاطر, وكفاءة الذاكرة
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فربما   الشيخ علي عبد الرازق ىأما نصوص الأستاذ الخضر حسين في نقض دعو
ــشعواء التــي  ــر النــصوص مــدعاة للمدارســة والفهــم في ظــل الحــرب ال مثلــت أكث

 .يواجهها الإسلام وجماعاته السياسية الآن 
 تتعلـق بموضـوع ى شـذرات أخـرع القارئ علىكذلك فقد حرصت علي أن أطل

 مـن خـلال معـركتين أخـريين للـشيخ  »فقـه الـسياسة في الإسـلام«هذا الكتاب وهو 
 . د كتابين للشيخ الدمنهوري  والأستاذ الطاهر حدادقالخضر في ن

 لنفسي أن أذكر أني كنت قـد انتهيـت مـن كتابـة هـذا الكتـاب منـذ الإنصافومن 
حـدثت نفـسي ) م٢٠٠٣( ذلـك الوقـت في الأخيرة تجاربه عشر سنوات , ولما قرأت

 مـن ميـادين ىميادين حضارية وفكرية أخر إلىبأن من واجبي أن أتطرق في الكتاب 
 .جهاد هذا العالم العظيم ,فأرجأت نشره 

يـضمه هـذا   أني لم أنـشر مـا نادمـا عـلىالأخـيرين لكني وجدت نفسي في العامين 
 , الإســلامالمغلوطــة عــن الفكــر الــسياسي في  للأفكــارالكتــاب مــن تــصحيح رائــع 

 االله أن أنشر هذا الكتاب في حياتي, وحشتي ومرضي أتمني علىووجدتني في غربتي و
 . االله بعزيز وليس هذا على

 إحــساسا ُّوالحــق أني وجــدتني في الظــروف العــصيبة التــي يعيــشها وطنــي أحــس
في قـضايا الحكـم والدولـة  الإسـلامية تفوق هذا العالم في طرحه للرؤية ىعميقا بمد

 تقـصيري في نـشر الآراء القيمـة ىوالسياسة , ووجدتني أحس إحساسا عميقا بمـد
التي يضمها هذا الكتاب الذي بين يدينا , وهي آراء اجتهدت اجتهادا حثيثا في تبيان 

 فـيما يتعلـق بـالفكر الـسياسي في وإبـداعهاوتبين وفهـم أصـالتها وحـداثتها وذكائهـا 
 الفكر , وتصل لطبقة الفقه بما تتميز به  آراء تسمو علىالأمري في واقع  , وهالإسلام

 والإشـكالياتمن روح الفقيه وأسلوب تعامله مع المعطيات والحقـائق والمتطلبـات 
وطلب الفتيا والرأي , ولهذا السبب اخترت للكتاب هـذا العنـوان الـذي اخترتـه لـه 
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ابي عـن الـشيخ محمـد الأحمـدي منتهجا في هذا الـنهج مـا سـبق لي حـين اخـترت لكتـ

 .  التي ترك أثره البارز فيهاالكبرىالظواهري عنوان القضية 
 الأفكـاروسوف يجد القارئ لهذا الكتاب ملامح جهـد بـذل مـن أجـل أن تـصله 

الرائعة في الثوب البياني اللائق بها , وأن يـصله التحقيـق واضـحا , والتقريـر دقيقـا , 
 .والعلم نقيا , والفهم صائبا 

أكتب هذه المقدمـة وأنـا مغـترب عـن وطنـي , عـلى غـير إرادتي , مـستوحش مـن 
غربتي , ولم يكن هذا في حـسباني ولا في تـصوري , ولكـن قـدر االله ومـا شـاء فعـل, 
وهأنذا أكتبها بجسد عليل, ونفس مـضطربة , وعـين دامعة,وصـدر مختنـق , وقلـب 

مـا مرنـت عليـه مـن مرتجف , وقلم عاجز, وأنامـل مرتعـشة تعجـز عـن أن تواصـل 
لكنـى أرجـو االله سـبحانه  وضع الهمزة والشدة والـشكلة في مواضـعها الـصحيحة , 

 الـشفاء, يرزقني رشدا, وأن أمري من لي االله بعزيز, أن يهيئ وتعالى , وليس هذا على
 . ً أيضا من ابتلاء أكون قادرا عليهيحرمنيوأن يذهب عنى ما أعانى من شدة, وألا 

وصـب وقلـق,وأن  الى أسأل أن يذهب عنى ما أنـا فيـه مـن ألم وواالله سبحانه وتع
 يـوم أيـامي خواتمـه, وخـير عملي آخره, وخير عمري , وأن يجعل خير ختامييحسن 
 . ألقاه
 مـا حييـت, وأن وقـوتي وبـصري بـسمعي يمتعنـيواالله سبحانه وتعالى أسأل أن  

 ., وأن يجعل كل ذلك الوارث منىوذاكرتي عقليّيحفظ على 
 العفاف والغنى, يرزقنيالسبيل, وأن   سواءيهديني سبحانه وتعالى أسأل أن واالله

ّوالــبر والتقــى, والفــضل والهــدى, والــسعد والرضــا, وأن يــنعم عــلى بــروح طالــب 
العلم, وقلـب الطفـل الكبـير, وإيـمان العجـائز, ويقـين الموحـدين, وشـك الأطبـاء, 

 .وتساؤلات الباحثين
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 شرهـا, وشر النـاس, يكفيني وأن نفسي على عيننييواالله سبحانه وتعالى أسأل أن 
 , وأن ينفعنـي مـا يعلمني, وأن علمني بما ينفعنيوأن   لأن أتم ما بدأت,يوفقنيوأن 

 منحنـى العقـل, الـذي من القيام بحق شـكره وحمـده وعبادتـه , فهـو وحـده يمكنني
ــ ــذاكرة, والــصحة, والوقــت, والقــدرة, والجه ــة, والمنطــق, والفكــر, وال د, والمعرف

, ونعمنــي, وأكرمنــي, ووفقنــي, هــداني الــذيّوهــو جــل جلالــه  والمــال, والقبــول,
 وهــى ـ بــالطبع ســيئاتيَ خلقــه, وهــو وحــده القــادر عــلى أن يتجــاوز عــن فيب َّوحبــ
فله سبحانه وتعالى ـ وحـده ـ الحمـد, والـشكر, ,  أكيد ـ كثيرة ومتواترة ومتناميةوبالت

 . والثناء الحسن الجميل
 J ¢]‚Û¦]çë 
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 , وهـي إحـدى عـائلات قريـة طوالقـة , العمـريينتمي الشيخ الخـضر إلى عائلـة 
 .والقرية واحدة من واحات جنوب الجزائر , وللطوالقة اسم آخر هو بسكرة 

ية بنت الشيخ مصطفى بن عزوز , وشقيقها أما والدته فهي السيدة حليمة السعد
ًالذي هو خاله هو أستاذه الأول والأكثر تأثيرا في شبابه الشيخ محمد المكي بن عـزوز 

سـوف , فـإن  ومع أن كثيرا من المصادر تنقل عن بعضها أن عائلة والدتـه مـن وادي 
 .  آبائهالرواية التي نرجحها هي أنها من قرية عائلة 

لأنها كانت بلد العلم ; ولد فيها ونشأ , تلقب بالكوفة الصغرى كانت بلدته التي 
ًوالعلماء كما كانت تضم عددا كبيرا من المساجد  ً. 

» مجلة الأزهـر «في مذكرات نشرها فيوصف نشأته  الخضر حسين فقد أما الشيخ 
  :قبيل وفاته فقال 

, وكـان لـلأدب »نفطة«:  يقال لها التونسي بلدة من بلاد الجريد بالقطر فينشأت «
 أقاربي من حولي مجالس علمائها, وكان في هذه البلدة نفحات تهب فيالمنظوم والمنثور 

ْوغيرهم من يقول الشعر, فتذوقت طعم الأدب من أول   في, وحاولـت ـ وأنـا نشأتيَ
  .»سن الثانية عشرة ـ نظم الشعر 

*** 
٢ 

, فقـد كـان اسـمه تطور اسم الشيخ الخضر حسين مع الزمن إن صح هذا التعبير 
عند مولده محمد الأخضر بن الحسين بن علي بن عمر , فلما هاجر إلى الـشرق حـذف 

 عادة المشارقة , ثم تحورت الأخضر إلى الخـضر عـلى عـادة أهـل من اسمه على) بن ( 
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 .ًالمشرق العربي أيضا

وفي مصر عرف الشيخ في البداية بأنـه الـشيخ الخـضر التونـسي , أو محمـد الخـضر 
 اسمه هو هذا الاسـم أصبحنسي فلما صار مخالطا للمصريين , متجنسا وموظفا , التو

 .الذي بقي به وهو محمد الخضر حسين 
*** 
٣ 

 ١٦ , هــ١٢٩٣رجـب مـن  ٢٦في ليلـة الإسراء والمعـراج في  الخضر الأستاذولد 
 .م ١٨٧٦أغسطس 

, فلـما بلـغ وتلقى الشيخ تعليمه الأولي والديني والأدبي وحفـظ القـرآن في قريتـه 
ــم ــه , والتحــق بطلــب العل ــده , و أسرت ــع وال ــونس م ــل إلى ت ــة عــشرة انتق في  الثاني

 بـن عـزوز قـد سـبقه إلى الزيتونـة المكـيالزيتونة , وكـان خالـه محمـد ) جامعة(جامع
ًوعمل مدرسا في الزيتونة , وكان يقوم بهذه المهمة عن حب لا عـن وظيفـة , أي أنـه 

 .كان يقوم بها بدون أجر
 يد كبار الشيوخ سنوات متصلة , الزيتونة درس الخضر على )جامع( جامعة و في

 يتخرجـون فيهـا , إذ الأزهريونحتى نال درجة العالمية في سن مبكرة عما كان أنداده 
, وهـو ) م١٨٩٨ ـ هــ١٢١٦( نال الشهادة العالمية عام ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين

 . في الثالثة والعشرين من عمره 
هـــــذا الخـــــريج النـــــابغ بالتـــــدريس في جامعـــــة  عـــــان مـــــا عهـــــد إلى  وسر
الزيتونة,على عادة النظام الذي كان معمولا به في الجامع الأزهر والجامعـات  )جامع

 . أنه نظام المعيدين لىما عرف ع العالمية التي أخذت عنه , وهو
*** 
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اصـمة ارتحل الشيخ للجزائـر , وزار الع) م١٩٠٣(وبعد تخرجه بخمس سنوات 
وشـارك   في معاهد العلم فيهـا , ىومدنها الكبرى , وحضر الدروس التي كانت تلق

 .وألقى بعض الدروس الدينية والعلمية في عدد من هذه المجالس, 
وتكررت زيارة الشيخ للجزائر في العام التـالي , ومـن الجـلي أن طموحـه العلمـي 

 وأتقنه قد جاوز بيئتها العلميـة حصله حال بينه وبين أن يستقر في الجزائر فقد كان ما
 .في ذلك الحين

*** 
٥ 

محـرم ( وانتقل الشيخ للخطوة الثانية في حياته العملية بعد تخرجه بـست سـنوات 
 أن يعمل بالصحافة لما أدركه مـن قـدرتها عـلى حيث آثر ) م١٩٠٤بريل أ ـ هـ١٣٢٢

الـسعادة «فأنـشأ مجلـة  تشكيل الوجـدان وصـناعة التقـدم والنهـوض بالمجتمعـات, 
مارسـت  , عـن حـق , بأنهـا كانـت أول مجلـة  توصـفالتـي وهي المجلة,  »العظمى

 الاجتماعي , وقد نجحت في هـذا بفـضل عقليـة الإصلاحالنشاط الفكري في ميدان 
 . سيطرت على وجدان صاحبهاالتيواعية, ونفس مخلصة للفكرة 
 حاجـة إلى فيعام  هذا الشيخ الشاب أدرك أن الجو الأن وقد بدا واضحا للجميع 
أوسـع مـن أن يتقيـد ديني والوطني لا بد لـه مـن ميـدان تنبيه وإيقاظ , وأن واجبه ال

 . بقاعة درس يعلم فيها فحسب
*** 
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 الـشاب وهـو الإسـلامينستطيع أن نـرى أو نستحـضر صـورة هـذا العـالم  هكذا
يع أن نـراه  تخرجه بسنوات قليلـة , ونـستطأعقاب العام وأهميته في الرأييدرك قيمة 

وهو يدرك أن هذا الميدان أولى بجهوده ونشاطه من المجـالات الأخـرى المتاحـة لمـن 
الاجتماعيـة  أنـشأ الـشيخ مجلتـهلميـة , ولهـذا الهـدف وبهـذا الفهـم  مكانته العفيكانوا 

 .الرائدة في تونس والمغرب العربي 
 شـهرية , كانـت مجلـة نـصف  » الـسعادة العظمـى «مجلة   أنومن الجدير بالذكر 

  .ً عددا , وهو رقم ليس بالقليل ٢١وقد صدر منها 
 مــذكرات لــه نــشرت في مجلــة  لــواء فيوقــد تحــدث الــشيخ محمــد الخــضر حــسين 

عن طبيعـة توجهـه المبكـر للـصحافة, ومـا ارتـبط ) مايو سنة سبع وخمسين(الإسلام 
ذلـك بهذا التوجه مما شـاع أو عـرف عـن دعوتـه الـصريحة إلى فـتح بـاب الاجتهـاد و

 :حيث يقول
وقد كنت بعد أن نلت درجة العالمية مـن جامعـة الزيتونـة, أنـشأت مجلـة علميـة «

ّأدبية, وهى أول مجلة أنشئت بالمغرب, فأنكر عـلي بعـض الـشيوخ, وظـن أنهـا تفـتح 
ودعـوى أن بـاب الاجتهـاد مغلـق لا :  أول عـدد منهـا في قلـت لأنيباب الاجتهاد, 

  .» انفتح به أولا الذيتسمع إلا مع دليل يبطل الدليل 
*** 
٧ 

الخضر حسين إلى تشجيع أحد شيوخه له, وتنبيهه لـه إلى مـدى مـا قـد   أشاروقد 
يــصادف دعوتــه مــن مــصاعب بحكــم طبــائع الأشــياء وبحكــم ســيطرة الجماعــات 
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 يمـس عقائـدها المـستقرة, وهـو الـذي لا ترحب بالتجديد ولا بالجديد التيالبشرية 
 : هذا المعنىفييقول 

 بـاب الـشفاء مـن جـامع في لي على إنشائها شيخنا أبو حاجـب, وقـال شجعنيو«
       مـا أتـى أحـد بمثـل مـا أتيـت بـه إلا : أقـول لـك مـا قالـه ورقـة بـن نوفـل :  الزيتونة 
  . »عودي

 لقيـه مـن بعـض رجـال الـذيكما يشير محمد الخـضر حـسين إلى بعـض التـشجيع 
 : حمايته من شكاوى بعض الشيوخ فيًالحكم, ذاكرا اسم أحد الوزراء ودوره 

 عليها كذلك الوزير محمد أبو عتور, وشكا إليه بعض الشيوخ مما شجعنيوكان «
 المجلة مما يتعلق بالخطابة فأجابه الوزير ـ وكان من العلماء الأجلة ـ ورأيت لـه فينشر 

 بخط يده الجميل, إن ما تنشره المجلة لا يعارض الـشرع ينسخة من المفتاح للسكاك
  .»ولا القانون

*** 
٨ 

فقـد   ,مبـشرة كانت بدايات هـذا الرجـل العظـيم في ميـدان الوظـائف الـسيادية 
 بنزرت, وليكـون فيوظيفة القضاء  اختير وهو فى الثامنة والعشرين من عمره ليتولى 

ــن  ــدريس م ــصحافة والت ــه في ال ــد تفوق ــا بع ــة يعمــل به ــة شريف ــث مهن ــضاء ثال                الق
قد شجعه على قبول هذا المنصب العلامة محمد الطاهر بن عاشور , ودفعه و  قبلها ,

 .ًإليه دفعا 
بمثابــة العــالم الأول للمدينــة , فــمارس الخطابــة  وفي بنــزرت أصــبح الــشيخ  

 .والتدريس في جامعها الكبير 
الجمعيــة  لكنــه سرعــان مــا عــاد إلى العاصــمة تــونس , وانــضم إلى مؤســسي 
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ي ضمت خريجي هذه الجامعـة المرموقـة , وواصـل التـدريس الت  ) ١٣٢٤(الزيتونية

ولا ( الزيتونة وأشرف عـلى مكتبتهـا , وجمـع إلى هـاتين المهمتـين  ) جامع(في جامعة 
الأستاذية في المدرسة الثانوية الوحيـدة في مدينـة تـونس حـين ذاك , ) نقول المنصبين 

 .وهي المدرسة الصادقية 
*** 
٩ 

ا ا مستكينا راضيا , لكنه كـان عالمـا مفكـرا ثـائرا , ولهـذلم يكن الشيخ موظفا مدني
 ذلـك الوقـت, في الفرنـسيوالمتكررة ضد المستعمر   الثورات الطبيعيةفي فقد شارك 
 أن يبعــده الفرنــسيون عــن بــلاده, ولم تكــن الحــدود بــين الــدول الطبيعــيوكــان مــن 

ئا حياته العريضة  المشرق العربي بادإلىالشقيقة قد تكرست أو سيطرت, وهكذا اتجه 
 .الطويلة ذات الإنجاز الضخم 

  :روى الشيخ محمد الخضر حسين نفسه قصة إبعاده عن تونس فقال وقد
 المحكمة الفرنسية سنة خمـس وعـشرين , بإشـارة مـن شـيخ المدينـة أن خاطبتني«

, فامتنعت عـن هـذه والفرنسي الوطني المحكمة لأحضر حكمها بين فيًأكون عضوا 
  .»بحضوريالحكم الجائر  )يصدر  ( أرض أن يتصدر العضوية, ولم

*** 
١٠ 

 السنوات العشر ى مدتتضارب الآراء في الحديث عن ترتيب سفرات الشيخ على
التي سبقت استقراره في القاهرة , ومن حسن الحظ أن معظم أسباب هذا التـضارب 

ن ثـم يقفـز مـن تأتي فيما يبدو من الرغبة في الاختصار أو ضيق المـساحة المتاحـة , ومـ
يراهــا  التــي لا)  أو المحطــات( بعــض الحقــائق أو الــرحلات  يــؤرخ عــلىأويكتــب 
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 .جوهرية في سياق رواية موجزة
اسـتنتجناه مـن   نحو ماوربما كان من المفيد هنا أن نورد تتابع رحلات الشيخ على

 . تقطير المصادر العديدة التي روت تسلسل ارتحالاته قبل استقراره في القاهرة
*** 
١١ 

بدأ الشيخ رحلاته بعيدا عن وطنيه في تونس والجزائر بأن وجـد طريقـه ممهـدا إلى 
 .دمشق

ــشيخ  ــة ال  ـ هـــ١٣٣٠( خــارج المغــرب إلى دمــشق   الأولىوهكــذا كانــت رحل
ًوتوقـف أيـضا في , والإسـكندريةًوقد ارتحل عن طريق البحر مـارا بمالطـة ) م١٩١٢

 ثم غادرها إلى ميناء بورسعيد  ثـم يافـا ,زهر في الجامع الأدروساالقاهرة حيث ألقى 
 .وحيفا , و هكذا كانت تلك الرحلة حافلة بلقاء العلماء والأدباء 

ًولما وصل الشيخ الخضر حسين إلى دمشق , اسـتقبل اسـتقبالا رائعـا , وبقـى بـين  ً
ًالعلــماء محــلا للتكــريم , وألقــى دروســا في الجــامع الأمــوي ,  فيو عمــل بالتــدريس   ً

  ).م١٩١٢( سنة ثلاثين هجرية  رسة السلطانيةالمد
*** 
١٢ 

 / هــ١٣٣٠شـوال (وقد قضى في زيارته لدمشق ستة أسابيع غادرها إلى بـيروت 
 المكـي بـن عـزوز , وكـان قـد وأسـتاذهبول حيث استقر خالـه تانسإ إلىثم ) م١٩١٢

 بـأكثري ستانبول شهرين كاملين , أإبقى الشيخ الخضر في  وقد. ً عاما ١٥فارقه منذ 
  .مما بقى في دمشق 
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نهاية الدولة العثمانية, وقد انتدبتـه هـذه  وكانت الآستانة في تلك الفترة تشهد نذر

 عـن هـذه الأسـتاذالدولة للسفر مع الشيخ عبد العزيز جاويش إلى برلين, وقـد نـشر 
 .الدمشقية» المقتبس« جريدة في الرحلة مقالات متميزة 

يدا عن مسقط رأسه في الجزائـر  حياته بعفيالرابعة وبذلك أصبحت ألمانيا المحطة 
 .بعد تونس, وسوريا, وتركياو

*** 
١٣ 

 جامعة الزيتونة وعمـل فيالتدريس  عاد محمد الخضر حسين إلى تونس فاستأنف 
  . لجنة تنظيم المكتبتين العبدلية والزيتونة, وزار مسقط رأسه الجزائرفي

ًالجـو الـسياسي فيهـا خانقـا , ووجـد بعد أن اسـتقر في تـونس وجـد  الشيخ  لكن
ًنفسه معرضا للاعتقال في أي لحظة , وكانت نذر الحرب الأولى قد بدأت في التجمع 

 .في السماء دون أن يدري أحد من أين تبدأ 
 المدرســـة فيحيـــث عمــل   وقــد آثـــر الــشيخ أن يـــذهب مــرة ثانيـــة إلى دمــشق

ًد أدى الفريضة متنقلا بـسكك ًواتخذ من دمشق منطلقا لرحلة الحج , وق السلطانية,
ًحديد الحجاز التي كانت شيئا جديدا ساعتها , لكنه في بـدء هـذه الـسفرة تـأذى مـن  ً

 .رفض أهل زوجته أن يسمحوا لها بمرافقته في رحلته أو في هجرته 
 مـن ىالحج عاد إلى آسيا الصغرى على نحو ما تسم وبعد أن أدى الشيخ فريضة  

 .ألبانيا وكثيرا من مدن البلقان, وقد وزار  باب التعميم 
سطنبول حيث قضى بعض الوقت قبل أن يعـود إلى مـستقره إ واستقر به المقام في 

  فأقــام  المعـروف »ميـدان«ً قـد أقـاموا بيتـا في حـي إخوانـهالجديـد في دمـشق , وكـان 
 .معهم , ويبدو أنه تزوج زوجته الثانية في تلك الفترة 
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١٤ 

ــ م١٩١٣( حــسين في دمــشق قرابــة ثلاثــة أعــوام اســتقر الــشيخ محمــد الخــضر  ـ ـ
الدرامية بأن سجنه جمال باشا الـسفاح الـوالي العـثماني في  وصلت ذروتها  ) م١٩١٦

إذ تشير روايات أخرى إلى ) على الأقل(بلاد الشام , وقد قضى في السجن ستة أشهر 
 .أنه قضى في السجن مدة أطول من هذا 

ه مــن الــسجن إلى ممارســة التــدريس في عــاد الــشيخ الخــضر حــسين بعــد خروجــ
 .الأمويالمدرسة السلطانية والجامع 

*** 
١٥ 

 فيهـا, وفي أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى انتدبتـه فأقـام سـطنبول إ إلىعاد الـشيخ  
  والدعاية الآن , والإعلاموزارة الحربية العثمانية للعمل فيما يناظر أقسام الصحافة 

ة التحرير تسمى بمنشئ نـسبة إلى الكلمـة الـشهيرة التـي في تلك الفترة كانت وظيفو
 .للدلالة على دروس التعبير وامتحاناته   » الإنشاء «نرددها دون مشتقاتها وهي 

 ثــم كلــف مــع إســطنبول,وقــد قــضى الــشيخ بعــض الوقــت في هــذه الوظيفــة في  
اب  في مهمـة سياسـية اسـتهدفت اسـتقطألمانيـامجموعة مـن علـماء الـدين بالـسفر إلى 

الذين كانوا يـسيطرون  يطاليين  ليكونوا ضد الفرنسيين والإألمانياالمغاربة المقيمين في 
 .بالاحتلال على بلاد المغرب العربي وليبيا 

وقـد قـضى الـشيخ سـتة شـهور مــن حياتـه في هـذه المهمـة , وانتهـز الفرصـة فــتعلم  
 بـرلين فأقـام سـبعة أشـهر  إلىأخرى , وبعد فترة أعيد مرة لإسطنبوثم عاد إلى   الألمانية

 . في أيدي الحلفاء إسطنبولأخرى حتى انتهت الحرب العالمية الأولى وسقطت 
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١٦ 

مــع زعــماء الحركــة الوطنيــة المــصرية مــن ذوى   الخــضرالأســتاذوفى ألمانيــا عــاش 
, كالــشيخ عبــد العزيــز جــاويش, والــدكتور عبــد الحميــد ســعيد الإســلاميالتوجــه 

 .لحركة الوطنية المصريةوأقطاب الحزب الوطني وا
وقد تصادف أن حضر الشيخ الخضر حسين افتتاح مـسجد للجنـود المـسلمين في 

محاضرة عظيمة عن الحريات , ولـك أن تقـارن بـين ) في ذلك المسجد ( برلين وألقى 
 وبين مـا تـورط فيـه مـشايخ معـاصرون مـن , الحديث هذا الموضوعاختياره أن يتولى

 دون وعـي مـنهم بحقيقـة مـا ينبغـي علـيهم أن يقولـوه في تأييد للدكتاتوريـة البـشعة
 .الوقت المناسب 

ًومع نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الألمان والدولة العثمانية معا عـاد الـشيخ 
  .الألماني عن طريق البحر من ميناء هامبورج إسطنبولالخضر إلى 

*** 
١٧ 

لة عربية في إطار المـشروع وتصادف أن دمشق في هذه الفترة أصبحت عاصمة دو
 الأقـاليمالذي كان الشريف حسين يعمل من أجله بإقامة دولة عربية موحـدة تجمـع 

 .العربية في الدولة العثمانية
 أن من الأولى به أن يستقر ولى انتهت الحرب الأأنهكذا وجد الشيخ الخضر بعد 

 .في دمشق التي استقر فيها من قبل أكثر من مرة 
ً اسمه معروفا وكان علمه مقدرا للدرجة التي جعلته واحـدا مـن  وفي دمشق كان ً ً

, ) ١٩١٩(أعضاء أول مجمع عربي تأسس وهو المجمع العلمي العربي الذي تأسـس 
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ــنفس أن الخــضر للأســتاذوهكــذا قــدر  ــة مــلالأ يت ــة مــستقلة إســلامية في دول         عربي
  .حديثة 

فيـصل بـن ) الملـك(م الـشريف ًالأمل لم يـستمر كثـيرا , إذ بعـد أن حكـ لكن هذا
الحسين دمشق واتخذها قاعدة لملكه اجتاحت جيـوش الفرنـسيين سـوريا لتخـضعها 

 الذي سرعان ما أصبح بعد فـترة ولتطرد الملك فيصلا) ١٩٢٠( للاستعمار الفرنسي 
 .قصيرة ملكا في العراق 

ابة التقرير  أنه شارك في كتلىالأوويذكر للشيخ في الفترة التي تلت الحرب العالمية 
 .وهو التقرير الذي قدم لمؤتمر الصلح في فرنسا  ,الخاص بأماني الشعب الجزائري

*** 
١٨ 

يعيـد حـساباته , ذلـك أنـه   الخـضر الأستاذلكن استيلاء فرنسا على دمشق جعل 
 في الحــرب العالميــة الإعلامـيًبالإعــدام نظـرا لنــشاطه  ًكـان محكومــا عليـه في تــونس 

الــشيخ الخــضر حــسين أن يبتعــد عــن وجــه الفرنــسيين في تــونس  ولهــذا آثــر ;الأولى
 القـاهرة و كتـب إلىودمشق على حد سواء , وأن يرتقي بميدان نشاطه وعلمه فجـاء 

 .له أن يبقى فيها حتى توفى 
 أن الشيخ محمـد الخـضر حـسين تنقـل في الإجمالو هكذا يمكن القول على سبيل 

 ثـم إلى الأسـتانةًزائرا إلى تونس إلى دمشق إلى حياته من الجزائر إلى تونس إلى الجزائر 
) هامبورج  ( ألمانيا فدمشق ثم إلى فالأستانة وألبانياتونس فدمشق فالحجاز فالبلقان 

     . ثم إلى دمشق ثم إلى القاهرة التي استقر بها
 حياتـه,  لكنهـا لحـسن الحـظ فيوهكذا أصبحت مصر خـامس  وآخـر المحطـات 

 .اطه طيلة أربعة عقود ستستأثر به وبعلمه ونش
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وفى مصر أتيح للشيخ أن يقيم وأن يعمل وأن ينشط, بـل وأن يتجـنس كـذلك فى 

  .ظل صدور قانون الجنسية المصرية العظيم
*** 
١٩ 

مراء فيه  أن دور الشيخ الخضر السياسي بعـد اسـتقراره في مـصر  والحق الذي لا 
ع , وقد مثـل بشخـصه ووجـوده شرنا في مقدمة هذا الكتاب , أكثر من رائأكان, كما 

ًوعمله صورة أكثر من رائعة , فقد كان وجوده نفسه دلـيلا واضـحا عـلى الوحـدتين  ً
العربية والإسلامية بما وصل إليه من مناصب علمية و أدبية من قبـل أن يحـصل عـلى 

 كـان بأنـهالجنسية المصرية التي حصل عليها عند تطبيق قانونهـا الـذي وصـفته كثـيرا 
, كـما مثـل الـشيخ بعلمـه الغزيـر  قوانين الليبرالية الحقة التي تبنـي الـدولنموذجا لل

ًدليلا حيا على أن بحر العلم الإسـلامي متـصل ومتواصـل , و أن الأزهـر والزيتونـة 
للتوأمة بيـنهما وذلـك لأن الـدين واحـد  توأمان حتى لو لم يكن هناك اتفاق مكتوب 

 .والعلم واحد والفهم متعدد 
*** 
٢٠ 

 الخضر في المحـيط الـوظيفي , ومـن الطريـف الأستاذدأ بالحديث عن وجود ونب 
حسب ما يروى الأستاذ خير الدين  أن هذا العالم الجليل المعروف فضله , عمل على 

 حياتـه في مـصر أول دار الكتـب خمـس سـنوات,  وقـد قبـل في فيً, مصححا كلىالزر
ا تيمـور الـذي كـان يعرفـه حمـد باشـأبهذه الوظيفة الصغيرة , وقـد حـصل لـه عليهـا 

 فرضـت وإنـما, ويقدر علمـه , لكـن نـشاط الـشيخ الخـضر لم يتوقـف عنـد الوظيفـة 
 نفــسها في المحــاضرات العامـة وفي المــساجد الكــبرى عـلى حــد ســواء , كــما أسـتاذيته
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 .فرض قلمه نفسه في كل ما تيسر له من منافذ النشر في الصحف والمجلات 
 الـوطن فيًولأن الشيخ العظيم كان حريصا على احترام النظم التعليمية والعلمية 

 انتقل إليه فقد تقـدم لامتحـان العالميـة الأزهريـة فنـال الـشهادة بـسهولة بـرغم الذي
 كل الفروع العلمية بكل وسائل السؤال فيحرص ممتحنيه على أن يتثبتوا من مستواه 

 .والتحقيق
التنويه أن الشيخ محمـد الخـضر حـسين كـان حريـصا عـلى ومن الجدير بالإشادة و

التأهل بهذه الشهادة الأزهرية على الرغم مـن الأزهـر لم يطالبـه بـالوقوف أمـام لجنـة 
يـزال قـادرا عـلى تمييـز   عـاش فيـه لاالذيعلمية تتولى تقييم إنتاجه, فقد كان العصر 

 .العلماء بدون أوراق وشهادات وأختام
ًضر ممتحنيه بقدراته الفـذة إلمامـا وتعمقـا عـلى حـد سـواء ,  الخالأستاذوقد أذهل  ً

 :اللبان رئيس لجنة الممتحنين قوله لزملائه في اللجنة  ويؤثر عن الشيخ عبد المجيد 
 .»?  هذا بحر لا ساحل له فكيف نقف معه في لجاجة« 

*** 
٢١ 

 فياً يعمـل أسـتاذ  ظـلالأزهريـةوبعد ما نال الشيخ محمد الخضر حـسين  العالميـة 
 بمعناهــا الواســع الــذي يمتــد ليــشمل للأســتاذيةمتفرغــا . كليــات الجــامع الأزهــر

وكـان .  الـصحفية والمحـاضرات العامـة والنـشاط الفكـري والكتابةالتأليف والنقد 
أبرز المناصب الرسمية التي تولاها الشيخ الخـضر حـسين قبـل أن يـصل إلى مـشيخة 

قبـل أن تحمـل هـذا الاسـم , ذلـك أن هـذه الأزهر أنه كان رئيس تحرير مجلة الأزهـر 
 ضمن منظومة تطـوير الأزهـر في عهـد الـشيخ » نور الإسلام «المجلة صدرت باسم 

ومـــن الطريـــف أن هـــذه المنظومـــة كانـــت قـــد , ) م١٩٣٥−م١٩٣٠( الظـــواهري 
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ــصورها ــا و اســتكملت ت ــد  تخطيطه ــصطفى ســلفهالنظــري في عه ــشيخ محمــد م  ال

ـــالم ــشيخ الـ ــاء ال ــما ج ــة راغي , فل ــوير كامل ــة التط ــذ خط ــواهري نف ــرك  ,ظ ــا ت و لم
الظــواهري المــشيخة وخلفــه الــشيخ المراغــي في مــشيخته الثانيــة لم يغــير مــن  الــشيخ 

مجلـة "لا أمرين بسيطين كان أحـدهما تغيـير اسـم إالأزهر ,  الأمور الكثيرة في تطوير
 .  »مجلة الأزهر« ليكون 'نور الإسلام 

ًسا لتحرير هذه المجلة بعد تغيير اسمها, وكـان وقد بقى الشيخ الخضر حسين رئي
وتحريرهـا وأسـلوبها وميـادين ذه المجلـة إضـافة كبـيرة لمحتواهـا وجوده على رأس ه

 .عملها 
وربما أشير في هذا المقام إلى واقعة الخلاف بينه وبين الأسـتاذ محمـد رشـيد رضـا , 

ــواهري  ــشيخ الظ ــة ال ــشيخ الخــضر لرؤي ــار ال ــق بإيث ــة تتعل ــي واقع ــوه ــة ع لى رؤي
 الشيخ محمد رشيد رضا في مقالاته وردوده على الشيخ ّالشيخ المراغي , لكن منافسه

 .الخضر حسين صور الخلاف على نحو وظيفي مادي بحت
على أن ترك الشيخ الخضر حسين لرئاسة تحرير هذه المجلة حدث لـسبب طريـف 

محمـد فريـد وجـدي ًجدا بلغة أيامنـا هـذه , إذ رأى الـشيخ الأكـبر أن يعـين الأسـتاذ 
ًمديرا لتحرير المجلة , وكان بـين الـرجلين العظيمـين الخـضر حـسين وفريـد وجـدي 
خلاف فكري , فلم يشأ الأستاذ الخضر حـسين أن يـستمر في منـصبه هـذا واسـتقال 

 .من رئاسة التحرير , وربما كان في حاجة يومها إلى مثل هذا المنصب و مكافأته 
*** 
٢٢ 

  نـستطيع أن نكـرر مـافإننـا الجانـب العلمـي إلىانـب الـوظيفي  انتقلنا من الجفإذا
بيئتهــا الــشيخ العظــيم في مــصر و هــذا  وجــود نأذكرنــاه في المقدمــة  بكــل ثقــة مــن 

كان نموذجا بارزا لأثر العلماء الأفذاذ في بناء بيئة العلم  :الليبرالية الصاعدة  ,آنذاك 
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 . تعظيم الإفادة منهم القادرة على
 وضـوحا لـو تـصورنا بيئـة القـاهرة خاليـة مـن أكثر بطريقة ىذا المعنوربما نفهم ه

 تتـوج أن العلمية لهذا الشيخ العظيم في العقود الثلاثة التي شهدت نشاطه قبل الآثار
  .الأزهرحياته بمشيخة 

وقـد كـان مـن حـسن الحـظ أن الأســتاذ الخـضر كـان مـن العلـماء الجـادين الــذين 
ًيؤمنون إيمانا عميقا أن من و اجبهم أن يدافعوا عما يؤمنون به مـن الـصواب والحـق , ً

ًولهذا السبب فإننا نراه قد تفوق على معاصريه جميعـا في أدائـه لمهمـة المقاتـل المجاهـد 
من أجل الدفاع عن الإسلام واللغة والعقل والمنطق , ولم يكن أداؤه في المعارك التي 

ًخاضها أداء إعلاميا أو سياسيا أو مجتمعيا , وإنـ ما كـان في المقـام الأول والأخـير أداء ً
ًعلميا متمكنا ً. 

*** 
٢٣ 

التي خاضها الأستاذ الخضر  وإذا كان لنا أن نذكر أبرز المعارك العلمية والفكرية 
لأنهـا مثلـت ;ًالرازق تأتي في مقـدمتها جميعـا  حسين , فإن معركته مع الشيخ على عبد

سلامي , وكشفت اللثـام عـن حقيقـة استعادة نموذجية ومثالية للتفكير السياسي الإ
الإسهام النظري للحضارة الإسلامية في تاريخ الفكر السياسي العالمي , وهي حقيقة 

 .يكاد يغفل عنها كثيرون حتى من دعاة الإسلام المخلصين إلى يومنا هذا 
ًالرازق نموذجا مهيبا للعلم المـتمكن  وقد مثل كتابه في نقد كتاب الشيخ علي عبد ً

 اسـتدعاء ف بجناحي الحق والإقناع , كـما مثـل نموذجـا في القـدرة الفـذة عـلىالمرفر
والمنطـق الـدقيق الـصائب ,  الحجة , وكان نموذجا لتـضافر البحـث العميـق المتـأني,

 .والأسلوب المشرق المقنع 
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يمكـن  سة سـمات عمـل علمـي عظـيم لاواجتمعت لـه مـن هـذه العنـاصر الخمـ

تأسـيس لفكـر جديـد  وإنـما هـو في الواقـع , بق يصنف على أنه رد على كتاب سـا أن
ينبني على كشف الأباطيل والرد على التزييف الممنهج الذي تبناه كثيرون مـن أعـداء 

 .الإسلام 
*** 
٢٤ 

ًحـسين  كـان واعيـا للقيمـة نشير إلى أن الأسـتاذ محمـد الخـضر ومن الإنصاف أن 
ــى  ــه حت ــة لعمل ــإالعلمي ــما س ــدا أو ردا وإن ــسمه نق ــه لم ي ًن ــد تمــسك  ) انقــض( ماه ً وق

 في الـشعر «بالأسلوب نفسه في عمله التالي الذي نقد فيه كتاب الـدكتور طـه حـسين 
  ) .انقض( ً وسمى كتابه أيضا »الجاهلي 

ــسميته لهــذين  ــشيخ الخــضر حــسين في ت  ومــن إحقــاق الإحقــاق أن نقــول أن ال
سـتعمال هـذه الكلمـة الكتابين العظيمين قد سبق الدولة المصرية نفسها إلى اسـتعادة ا

 محكمـة «في هذا الموضع الرفيع , وقد صدر كتاباه قبل أن يصدر قرار الدولـة بإنـشاء 
 .» النقض والإبرام 

ولا يقل كتاب الشيخ الخضر حسين في نقد كتاب الدكتور طـه حـسين أهميـة عـن 
 )أو بالأحرى وجـه الباطـل ( نقد كتاب الأستاذ علي عبد الرازق , بيد أن وجه الحق 

فيما ذهب إليه الدكتور طه حسين قد اتضح بما لم يعـد المعـاصرون بحاجـة إلى تكـرار 
 .استعادة نصوص الأستاذ الخضر في نقض دعوى الدكتور طه حسين 

 الـــشيخ عـــلي عبـــد ىأمـــا نـــصوص الأســـتاذ الخـــضر حـــسين في نقـــض دعـــو
فــربما مثلــت أكثــر النــصوص مــدعاة للمدارســة والفهــم في ظــل الحــرب   ,الــرازق

 .عواء التي يواجهها الإسلام وجماعاته السياسية الآن الش
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٢٥ 

كان الشيخ محمد الخضر حسين واحدا من أوائـل الـذين اختـيروا لعـضوية مجمـع 
ً كان واحدا من العشرين المؤسسين , ولم يكن المجمعيأو بلغة التاريخ  اللغة العربية 

لمجمـع قبـل أن ينـشأ, بـل  كـان مـن الـداعين إلى إنـشاء االـذيًهذا غريبا على الرجل 
 ًكانت دعوته من الدقة والتحديد بحيث تمثلت المجمع على نحو ما نشأ تقريبا, 

عن هذه الأمنية فيتمنى أن يهيـئ »  اللغة العربيةفيالقياس « بحثه فيوهو يتحدث 
ًمجمعا ينظر فيما تجـدد أو يتجـدد «االله لهذه اللغة ـ كما هيأ لبعض لغات العالم الكبرى ـ 

ً, ويــضع لكــل معنــى لفظــا يناســبه, فــإن العلــوم تتــدفق تــدفق الــسيل, لمعــانيامــن 
 والمرافـق العلمـي المعـانيومقتضيات المدينة تتجـدد تجـدد النهـار والليـل, وكـل مـن 

ــة فى  ــدرر النقي ــام ال ــة التئ ــئم مــع ســائر الألفــاظ العربي ــاج إلى أســماء تلت ــة يحت        الحيوي
  .» أسلاكها 

التعيــين في مجمــع اللغــة   إبــراهيم حمــروش صــنوه فى الــشيخ  أنومــن الطريــف 
 هــذا المنــصب لىإ منــصب شــيخ الأزهــر وقــد ســبقه فيكــان بمثابــة ســلفه  العربيــة, 

 .بعامين حمروش الأستاذ الخضر توفي قبل الأستاذ أن حين بثلاثة أعوام, على الجليل 
 .ماء توجت حياة هذا العالم الجليل أيضا بعضويته في جماعة كبار العلوقد 

 عـلى أن يتقـدم لاجتيـاز مـا  ومن الإنصاف أن نشير إلى حرص هذا العالم الجليل 
 وقد جـاوز الـسبعين , وكانـت ١٩٥٠يؤهله لعضوية هيئة كبار العلماء وقد نالها عام 

 . رسالته عن القياس في اللغة العربية
*** 

 



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] ST
 
٢٦ 

عنـد  فلم يقـ نـشاط الـشيخ محمـد الخـضر حـسين في مـصر نإف  صعيد ثالثعلى
 فاشـترك في تأسـيس , الميـدان الاجتماعـي انطلـق إلىوإنما والفكري , العلميالنشاط 

مــن أصــدقائه مــن العلــماء والــساسة   مــع عــدد١٩٢٨جمعيــة الــشبان المــسلمين ســنة 
 .المتدينين وكان أبرز هؤلاء علاقة به هو الأستاذ محب الدين الخطيب 

معيـات ذات  وعدد آخـر مـن الج عية الشبان المسلمين, تأسيس جمفي وكما شارك 
, المؤسـسي نفسه القدرة عـلى رعايـة العمـل في اكتشف الشيخ الصبغة السياسية فقد 

ْبنفـسه مـع بعـض مـن يعـرف مـن أهـل الإصـلاح  يؤسسنراه  سرعان ما ولهذا فإننا َ
وتحـافظ بكـل   , ويصدر لهذه الجمعية مجلة تنشر دعوتها , »الهداية الإسلامية«جمعية  
 . المرتجى الإسلامي الإصلاح في يكن على الإطار القيمما هو مم

*** 
٢٧ 

هكذا ازدهرت مشاركات الشيخ محمد الخضر حسين بفعالية واضحة فيما نـسميه 
نجازاتــه في هــذا الميــدان إفي مقدمــة   أنولا شــك  ,»المــدنينــشاطات المجتمــع «الآن 

تـزال تنـسب إليـه ,   لا لتونا, وهـي الجمعيـة التـيإليهاللجمعية التي أشرنا  تأسيسه 
وجودا ورعاية ومجدا,  وهي جمعية الهداية الإسلامية , وقد اشـترك معـه في تأسيـسها 

الأفاضل , منهم الشيخ محمد مـصطفى المراغـي شـيخ الأزهـر  عدد كبير من العلماء 
نفـسه , وكـان مــن أعـضائها البـارزين المــؤرخ العظـيم الـشيخ عبــد الوهـاب النجــار 

فكـان لهـا فرعـان في   نشاط هذه الجماعة خارج مـصرّ, وقد امتدوالشيخ على محفوظ 
 .العراق وسوريا 
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وكانت لهذه الجمعية سلاسل مـن المحـاضرات عـلى غـرار المواسـم الثقافيـة التـي 
ــة  ــات العلمي ــا الجمعي ــدر  تحييه ــة الق ــا عظيم ــا مجلته ــما كانــت له ــور , ك ذات الجمه

 .والمحتويات
ًا تعني بمحاربة الفـساد والإلحـاد معـا , وأن  وقد نص قانون هذه الجماعة على أنه
 العلاقات بين الشعوب الإسلامية , والعنايـة اهدفها التعريف بالإسلام وتوطيد عر

 . باللغة العربية وآدابها
*** 
٢٨ 

ــــلى ــــعوع ــــعيد راب ــــعيد ا  ص ــــو ص ــــد ه ــــرري فق ــــسياسي والتح ــــل ال لعم
 المــشاركات في خــط متــوازن وناضــج مــن الــسياسي المبــاشر للــشيخ النــشاط تمثــل

العـابرة للجنـسيات مـن قبـل أن يعـرف  السياسية من خلال منظمات المجتمع المدني 
  .العالم هذا المصطلح ومعناه

عــن   القــاهرة لم ينقطــع فيطيلــة إقامتــه  الــشيخ محمــد الخــضر حــسين والحــق أن 
 الهادف إلى محاربة الاستعمار, وبث الروح الوطنية, وقد جمـع السياسيممارسة نشاطه 

شـمال  تنظيميـا حيـث اختـير رئيـسا لجبهـة  الفكـر والعلـم, نـشاطامجالي فيإلى نشاطه 
برز الأحرار الذين يسعون إلى تخليص أإفريقيا, وكانت هذه الجبهة تضم مجموعة من 

 .المغرب من الاحتلال الفرنسي
  » الشماليةأفريقياجمعية تعاون جاليات «الشيخ نشاطه في هذا المجال بتأسيس  بدأ
ًضح من هذا الاسم أنه كان حريصا على الوحدة المغاربية منذ فـترة مبكـرة , وأنـه ويت

كان من الوعي بحيث لم يقحم تعبيرات مـن قبيـل الوحـدة والاتحـاد وإنـما اكتفـى في 
 . وهي كلمة كبيرة المعنى عند من يعرفون قيمتها » التعاون «الاسم بكلمة 
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ًمبكر جدا لمثل هـذه الخطـوة ,  وهو وقت م١٩٢٤أسس الشيخ هذه الجمعية عام 

 مثل هذا الحدث وهو أمر مقصود لإفـساح ر يقفز علىِّ تاريخنا المزوأنومما يؤسف له 
 .المجال لدعاوى اليسار أو انقلابات العسكر

وواصل الشيخ نشاطه في هذه الجمعيـة حتـى إذا شـارفت الحـرب العالميـة الثانيـة 
ة , وجـد الـشيخ أن واجبـه أن يطـور في  من عمر الجمعياعلى نهايتها بعد عشرين عام

جبهـة «سـماه أالوعي وفي المطالبات وفي التعبير عن الأماني الوطنية وهكذا أسس مـا 
 . » الشمالية أفريقياالدفاع عن 

ولم يقــف نــشاط الــشيخ في هــذا الميــدان عنــد هــذا النــشاط المــرتبط بالاســتقلال 
ي واستـشراف المـستقبل بحيـث والتعاون بين الدول المغاربيـة , لكنـه كـان مـن الـوع

أسهم في كـل مـا شـهده المجتمـع القـاهري مـن جهـود تحرريـة , ولا يكـاد نـص مـن 
أدبيات السياسة والتاريخ في تلك الحقبة يخلو من حديث عن جهد بارز له في ميادين 

 . الاستقلال والتحرر والتعاون 
*** 
٢٩ 

صحفي المتميـز فقـد  العمل الـصعيد خامس فقد كان للشيخ وجود بارز في وعلى
وقد ذكرنـا مـن قبـل .جمعية الهداية الإسلامية  تأسيس المجلة التي صدرت عن تولى 

 صدرت عن الأزهـر بالمواكبـة لحركـة الإصـلاح التيأنه هو الذي  تولى تحرير المجلة 
 التـي, وهـى المجلـة »نـور الإسـلام« الثلاثينيات, وهـى مجلـة في شهدها الأزهر التي

 .»مجلة الأزهر«أصبح اسمها الآن 
 تـرك مجلـة أنو في حياة الشيخ الخضر حسين مجلة ثالثة تولى رئاسـة تحريرهـا بعـد 

 .» الإسلاملواء «  وهي مجلةالأزهر
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٣٠ 

وقد كـان لنـشاط الـشيخ الـصحفي مغـزى اجتماعـي وسـياسي واضـح فقـد ظـل 
الــشيخ الخــضر حــسين طيلــة حياتــه أميــل إلى إعطــاء الأولويــة للإصــلاح التربــوي 

لاجتماعي والديني , وقد أبان عن رؤيته هذه بوضوح في الكلمتين التي صدر بهـما وا
 . في العدد الأول لكل منهما »نور الإسلام « ومجلة » الهداية الإسلامية «مجلة 

*** 
٣١ 

ً الخضر الاختيار ليكون شيخا الأستاذ  وقع على١٩٥٢نه بعد قيام ثورة إ فوأخيرا
ًسنه , ولكنـه كـان لا يـزال كفـؤا لهـذا المنـصب بعلمـه, للأزهر, على الرغم من تقدم 

 .وخبراته, ومكانته العلمية المرموقة
 ما صوره الأستاذ فتحي رضوان من سـعي » رحاب العدالة «وقد روينا في كتابنا 

مشيخة الأزهـر في أول عهـد الثـورة إلى الـشيخ الخـضر حـسين , وهـو المعنـى الـذي 
 .ت في حجره صوره الشيخ نفسه بأن المشيخة وقع

وقد عبر الشيخ الطاهر بن عاشور عن سـعادته وسـعادة علـماء الزيتونـة بوصـول 
 :الشيخ إلى هذه المكانة الرفيعة فقال 

 الأزهـرتوطـدت فيهـا الـصلات بـين  يحق لهذه الحقبة من التاريخ أن تفخر بأنهـا«
يتونـة  كـان أحـد شـيوخ الزالأعـلامًوالزيتونة , فقد احتضن الأزهر إمامـا مـن أئمـة 

 .» العظام
وفي محاضر جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة فقرة جميلة عبر بها الأستاذ أحمـد 

 .أمين عن سعادة المجمع باختيار الشيخ الجليل لهذا المنصب 
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للشيخ الخضر أنه في فترته القـصيرة كـان مـن الـذكاء بحيـث سـارع  يذكر الأزهر

 .ودان  السإلىبإرسال العلماء الوعاظ الأزهريين 
 أن أعظم ما في أداء الشيخ في هذا الموقع  كان هو حرصه الواضح والـصريح على
 إسلامه ومعتقده ورأيه, و يذكر التـاريخ لهـذا الرجـل وقفتـه الـشامخة الـصلبة في على

 حين بـدأت تـسفر عـن عـداء للإسـلام , ١٩٥٢يوليو من  ٢٣مقابل توجهات ثورة 
  عـلىى بـل إنـه أثنـ, المـسلمينللإخـوانتهاماتهـا  اويذكر للشيخ أنه لم يوافق ثورة على

الجماعة وسلوكها وسياستها , كذلك وقف الشيخ بصلابة ضد خطوات الثورة التـي 
 القضاء الـشرعي , وهـي خطـوة لم تكـن غريبـة عـلى عقليـات العـسكر بإلغاءقضت 

سـع الذين كانوا ينفذون المنهج الذي نفذه أتاتورك من قبلهم في تركيا , ولم يكن في و
, وهكـذا ) ًفـضلا عـن أن يـدافع عنـه ( الشيخ أن يوقف التيار ولا أن يقتنع بالباطل 

 ىجمـادمـن  ٢ (  م١٩٥٤ ينـاير  مـن٧ فاسـتقال في  ,فإنه آثر أن يستقيل من المشيخة 
 ) .هـ ١٣٧٣الأولى 

 وبعـدها حيـاة العلـماء الكـبرىعاش الـشيخ الخـضر حـسين قبـل توليـه المـشيخة 
يكفيني كوب لبن وكسرة خبز وعلى الدنيا بعدها  :  قوله الشهير الزاهدين, وأثر عنه

 .السلام
*** 
٣٢ 

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ كان مالكي المذهب عـلى عـادة أهـل الإقلـيم الـذي 
الأشـاعرة , وقـد  نشأ فيه والمدرسة التي درس فيها , وكان على عادة أهل الـسنة مـن

 هــذا الحــديث أهمــل أنتين مــن دون هــاتين الجــزئي  الحــديث عــنأؤخــر أنتعمــدت 
 .  القارئ علىىتخف سباب لالأ
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ًيشيع في حديث كثير من الذين عرفوا الشيخ أنـه عـاش حياتـه عزبـا دون زواج , 
 مرات و لم يرزق بأولاد , فأما زوجه الأولى فقد اضـطر ٤لكن الحقيقة هي أنه تزوج 

ن أهلهـا رفـضوا الموافقـة عـلى  ترك تونس للهجـرة , وذلـك لأىفراقها حين انتو إلى
 .اصطحابه لها في هجرته 

 .وأما زوجه الثانية فتزوجها في سوريا وطلقها 
 , توفيـت وهـي عـلى  ًوأما زوجه الثالثة التي عاشـت معـه ثلاثـين عامـا فمـصرية 

 .ذمته , وتزوج بعدها واحدة من قريباتها كانت هي زوجه الرابعة 
ضلاء , أشهرهم هو أخـوه زيـن العابـدين الـذي ه فثلاثة من الأدباء الفاؤشقأأما 

 .برحلة دمشق  القيام على ًكان مدرسا في الجامع الأموي ,  مما شجع الشيخ الخضر
*** 
٣٤ 

   الشيخ في القاهرة في الأسبوع الأول من قيام الوحـدة بـين مـصر وسـوريا في توفي
في رجـب فكأنـه ولـد ) هــ ١٣٧٧شهر رجب من ١٣الموافق ( ١٩٥٨ فبراير من ٢٨

 .ومات في رجب
نال الشيخ كثيرا من التكريم بعد وفاته , وقد كرمت مصر الرسمية اسـمه مـرات 
في عهد الرئيسين  السادات ومبارك , كذلك فقد احتفلت تونس بالذكرى الخمـسين 

 أن زين العابدين بن عـلي لا تعـارض فيلوفاته في تقليد كانت تونس في عهد الرئيس 
 .فون مع التوجه الذي كانت تتبناه تحتفل بمن كانوا يختل
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اكتملــت في شخــصية الــشيخ الخــضر حــسين مقومــات زعامــة حقيقيــة مارســت 
كـان الـشيخ مـن الـذين يظلـون . القيادة ونجحت في فرض ذاتها وسلوكها وأمانيها 

 للاسـتظلال بظلـه , وكـان مـن  النـاسىالآخرين بفضلهم  , كما كان من الذين يسع
الزعماء الحقيقيين الساعين قولا وفعلا إلى جمـع الكلمـة وتوحيـد الـصفوف , ولـيس 
ًأدل على هذا من أن الجمعيات التي رأسها أو وجهها لم تشهد انقساما أو تحزبـا , كـما  ً

عليه أن اسمه كـان يـدل عـلى نـشأته وتعليمـه في تـونس ,  وأن اسـمه  يكفي للتدليل
 اسـتيطانه دمـشق والقـاهرة ,   إليها كـما بينـا في المقدمـة يـدل عـلىىرة التي انتهبالصو

 .وهو  قبل هذا جزائري الأصل والميلاد والصبا 
ــا  ــونس والمغــرب وليبي ــر وت ــة مــن الجزائ ــاهرة كــان المغارب ــشيخ بالق وفي بيــت ال
ن وموريتانيا يلتقـون ويجتمعـون , وفي جمعياتـه كـانوا يجاهـدون ويخططـون ويتعلمـو

   .ويتناقشون , وهو في كل هذا قدوة حانية تأخذ بيد الجميع 
*** 
٢ 

كان الشيخ الخضر زعيما عاملا متفاعلا بقوة مع مجتمعه نشطا مواظبا حاضرا لكنه مـع 
وصـف  مناقـشاته العلميـة, وقـدفي جدالـه, وفي حياته, وفي ًكان مترفعا عن الصغائر  هذا

 . الجنانيء عف اللسان مع كونه جرالنقاش هادئ الحديث  الشيخ بأنه هادئ
  السامي يأخذ عليه مجامع نفسه , ويغلب علىالخلقيوكان حبه للإصلاح بمعناه 

موضوعاته ومقارباته , حتى إن بعض الناشرين الذين نشروا كتبه آثـروا أن يتخـذوا 
    .ً عنوانا لعدد من مؤلفاته القيمة »رسائل الإصلاح«من عنوان 
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 نطـاق , ويـذكر لـه عـلى  والأجنبيةع الاطلاع في الآداب العربية كان الشيخ واس
واســع أنــه صــحح لــبعض الغــربيين معتقــدهم الفاســد في أن ابــن خلــدون قــال بــأن 
ًالعرب لا يصلحون لملك ولا يحسنون حكما للأمم , وقد أشار الشيخ الخضر لهـؤلاء 

 خلدون نفسه قـرر في أن ابن خلدون إنما قصد بهذه العبارة عرب الجاهلية , وأن ابن
مقدمته أن العرب في الإسلام أحسنوا السياسة وقاموا بأعباء الملك خير قيـام , وأنـه 
ًخصص لهذه الحقيقة فـصلا في كتابـه , ومـن العجيـب أن بعـض المـسلمين والعـرب 
المعاصرين لا يزالون يجتزئون عبارة ابن خلدون ويحتجون بها على دعواهم الفاسـدة 

ــة ــة  الملفق ــأن الإســلام القائل ــرب فحــسب ( ب ــيس الع ــسياسة ) ول ــه بال ــة ل لا علاق
 .وممارستها وبالتفوق فيها 

*** 
٤ 

ًلم يكن الشيخ معنيا بالتقدير الوظيفي ولا الاجتماعي , ومع هذا فقد كان حريصا  ً
العلمـي , ويـذكر لـه أنـه لم يجـد أي حـرج أن يتقـدم لامتحـان الـشهادة  التقدير  على

 معروفا مارس العلـم والتعلـيم في تـونس ودمـشق أستاذاينما كان العالمية في الأزهر ب
  .ً لأكثر من عشرين عاما وألمانياستانبول إوالجزائر و

 وعلى سبيل العموم فإن مؤلفات هذا الرجل كاشفة عن شخـصيته, كـذلك فـإن 
في كتاباته, وليس لنا أن نعجب حين نجد هذه اللمحات البـارزة في شخصيته مؤثرة 

حيـاة «الكبير, وذلـك مـن قبيـل بحثـه عـن  ضرات هذا الإنسان والعالم بحوث ومحا
, » اللغـة العربيـةفيالقيـاس «, وعـن »العـربي الـشعر فيالخيال «, وعن »اللغة العربية
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, ونجـد بـالموازاة لهـذه البحـوث الأصـيلة, والمحـاضرات »نشأة علم البلاغـة«وعن 
, »الإسـلامفي الحريـة «تـب عـن فهـو يك  الإسـلامي الفكر فيًالضافية بحوثا مشابهة 

 .»مدارك الشريعة الإسلامية وسياستها«, و»الدعوة إلى الإصلاح«وعن 
*** 
٥ 

 تأبين الـشيخ محمـد الخـضر حـسين أن الأسـتاذ فيروى الأستاذ محمد على النجار 
 العـصر في تـاريخ الإسـلام فيًمحمد شفيق غربال أعطاه كتابا لمستشرق كندى وضعه 

 فصل من هـذا الكتـاب عـن مقـالات الـشيخ في هذا المستشرق الحديث, وقد تحدث
مجلـة « أصـبحت بعـد ذلـك تـسمى التيـ » نور الإسلام« مجلة فيمحمد الخضر حسين 

 الأسـتاذ شخـصية  عمـق النظـر فيهـا كـما أثنـى أطيـب الثنـاء عـلى علىىفأثن» الأزهر
 : مثاليالخضر ووصفه بأنه 

 مـن الوجهـة النفـسية مثـاليتابتـه, وهـو  فهـذا مـا يتبـادر مـن كمثاليأما أنه رجل «
 .» والأخلاقية على حد سواء

.............................................................................. 
 امتاز بهـا الأسـتاذ التيالأستاذ محمد على النجار نفسه عن المثل العليا  وقد تحدث

 :محمد الخضر حسين فقال 
ــه « ــشارفيومثل ــاده  الم ــة, وجه ــه فيكة الفعلي ــة في إصــلاح المجتمــع, ومثل  الدماث

الشخصية حتى مع أعدائه, ولكن مع التحرر من معرة الملق والمداهنة, ومـن نقيـصة 
 الــدقيق, واحــترام الــنفس, والاعتــدال, العقــلي الكــمال فيالتظــاهر والريــاء, ومثلــه 

 يصورها الخـضر بـصورة والبعد عن النقائص, مثل الكبر والمهانة, هذه المثل وغيرها
 .»الخلقيواضحة خاصة به لرسم طابعها 
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وهذه فقرة جميلة للأستاذ خليل مردم يتحدث فيهـا عـن سـعادته بمعرفـة الـشيخ 
 دمـشق, وحـسرته حـين علـم بنيتـه في أقامهـا التـيمحمد الخضر حـسين طيلـة الفـترة 

 :مفارقة دمشق
 إلى الأسـتاذ الجليـل معرفتيليه  وأشكر االله عحياتي سجل فيإن من خير ما أثبته «

 لهم, فقد صحبت الأسـتاذ وصحبتي الفضلاء وإخوانه, التونسيالسيد محمد الخضر 
 لا تغـيره الأحـداث والطـوارئ, فمازلـت الـذيعدة سـنين, رأيتـه الإنـسان الكامـل 

 خبر رحلتـه عـن هـذه الـديار, فاجأني على ظفرها بهذا الكنز الثمين حتى نفسيأغبط 
 .»بقدر التواصل تكون حسرة التفاصل« قيقة المثل  حليفتراءت 

.............................................................................. 
*** 
٧ 

هـا ء تحـث قراالتـيًوقد ترك الشيخ محمد الخضر حسين كثيرا من الآثار الـشعرية 
ديث أساليب الحياة, وهـو على الثورة وتدعو إلى الأخذ بأسباب الحياة المعاصرة, وتح

, والأخذ بأسباب القوة »معرفة المجتمع«ما يمكن وصفه بلغة زماننا الحاضر, بتعبير 
هذا فإنه يشير إلى أن الـصنائع قـد ذللـت وأصـبحت متاحـة للجميـع, في العصرية, و

 : يقول ىهذا المعنفي و
ـــاء هـــذا العـــصر ـــن نهـــضة أبن  ًغلـــــيلا حـــــسره يتـــــصعدفي تـــــش هـــل م

ــــــــــد ذى الــصنــــائع ذللـــــــت أدواتـــهاهــــــ ــــــــــالمين ممه  وســــــــــبيلها للع
ــــدة ـــصـــــنائــع عــ ــــارف وال  بـــاب الترقـــى مـــن ســـواها موصـــد إن المعـــ
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في  محمد الخضر حسين فيما نظـم مـن شـعر يتمنـى أن تكـون أخـراه الأستاذوكان 
ْصورة يسيرة رحيمة, وهو لهذا يؤثر أن يجد من ي دعو له بعد موته, فذلك أحب إليـه َ

ً هذا المعنى أبياتا جميلة يتمنى فيها أن يحظى في رثائه, وهو يقول فيمن أن يقال الشعر 
 :بدعاء الساجد له على أن تقال فيه أشعار من وزن فعولن فاعلات 

ــزين       صـــــحابك شـــــاعرفيتـــــسائلنى هـــــلى ــو ح ــشعر وه ــال ال ــت ق  إذا م
 ســوى أن أرى أخــراى كيــف تكــون      لى بعــــد مــــوتتىفقلــــت لهــــا لا هــــم
 يلاقـــــى جـــــزاء والجـــــزاء مهـــــين        فتـــيلا عـــن امـــرئيومـــا الـــشعر بـــالمغن

ـــما ـــالرحمى ف ـــن هـــوىوإن أحـــظ ب  ســواها وأهــواء النفــوس شــجون        لى م
ـــــاعلات تقـــــال فى ـــــولن ف ـــــلى فع ـــتراب شـــ      فخ  ونؤأنـــاس لهـــم فـــوق ال
 بــــه بــــين أحنــــاء الــــضلوع حنــــين      وإن شـــــئت تـــــأبينى بـــــدعوة ســـــاجد

*** 
٩ 

شعره إلى الحديث عن السيدة والدتـه وفـضلها في وقد تطرق محمد الخضر حسين 
قصيدة رصينة , وكانت هذه السيدة الفاضلة كـما في تربيته, وذلك ضمن رثائه لها في 

 العلم والفضل, ويقول فيها فيذكرنا من بيت عزوز, وهو بيت عريق 
ــــــــا ــــــــد لقنتن ــــــــزوز لق ــــــــت ع  خـــــشية االله وأيـــــن نرعـــــى الـــــذماما بن

ـــــورا ـــــت ن ـــــافيكن ـــــل م ـــــا مث ـــــسامى حمان ـــــدر ت ـــــدر إذا الب  نجـــــتلى الب
 رقــــة الخاشــــع مــــا عــــشت لزامـــــا فييــــــــــــه بــــــــــــالقرآنأفلــــــــــــم تح

ــــى كنـــــــت لى روضـــــــة أنـــــــس أيـــــــنما ــــح ورد وخزام ــــدت نف  سرت أه
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 بـن الفلكـيالأسـتاذ محمـد الخـضر حـسين رثـى خالـه الـشيخ محمـد  نإكذلك فـ
في ودفـن في حـين تـو ًعـزوز, وكـان مدرسـا للحـديث بالآسـتانة, وقـد رثـاه الـشيخ 

  : فقال هـ ١٣٣٤ سنةفي  ستانبول إ
ـــــــت ـــــــربفيرب شـــــــمس طلع  ثــــرى الــــشرق ســــناهافي وتــــوارى    مغ

ـــــــت   ـــــــوم غرب ـــــــمس عل ـــــــا ش  ن أبلــــت بترشــــيش ضــــحاها    بعــــد أههن
 .اسم قديم لتونس ومن الجدير بالذكر أن ترشيش

*** 
١١ 

 خـير وسـيلة هيكل مفكر يكتشف مع الأيام أن كتابة التاريخ والتراجم  وكعادة
الـسيرة «فإننـا نجـد هـذا العـالم الجليـل يكتـب , للتعبير عن أفكـاره بـصورة تطبيقيـة 

لمحـات مـضيئة كفيلـة »  الأنـدلسفيلإسلام علماء ا«بطريقته, كما يكتب عن » النبوية
 .   إحدى فترات ازدهار دولة الإسلامفيبتصوير الحياة العلمية والفكرية 
 كنـت , ولا أزال,  أعتقـد أن الترجمـة للآخـرين أننيولما كان القراء يعلمون عني 

 هذا المقام أضرب المثل بـما كتبـه فيكاشفة بوضوح عن أخلاق كاتبها وصائغها, فإني 
 .لأستاذ محمد الخضر حسين عن العلامة الكبير أحمد تيمور باشاا

حديثـه في  هـذه الترجمـة الجميلـة نـرى صـورة صـاحب الشخـصية العظيمـة فقي 
, ويدل على مـا يعتنقـه النفسيعمن يترجم له حيث تتبدى صور رائعة من  الإسقاط 

ف أن صاحب الشخصية من فكر, أو ما يتمنـاه لنفـسه مـن مثـل عليهـا, ونحـن نعـر
ًالإعجاب كثيرا ما يكون معينا على تحقق الرجاء, كأن يجد العالم العامل صورة رجل 
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 يتمنـاه العلـماء الـذيوقد سـلك الـسلوك   بجاههم ومالهم  المجتمعفي من المبرزين 
 .من أمثاله
 نحو كامل من قراءة مـا ً أستطيع أن أزعم دليلا على تجسد هذه الفكرة على ولعلي

 يذال رثائه لصديقه الحميم أحمد تيمور باشا, فيمد الخضر حسين تحدث به الشيخ مح
 . مقبرته فيًأحبه حبا جما, حتى إنه أوصى بأن يدفن 

*** 
١٢ 

سأقتطف للقارئ بعض فقرات متناثرة من حـديث الـشيخ محمـد الخـضر حـسين 
عن العلامة أحمد تيمور باشا , وهـي فقـرات تـنم عـن أخـلاق الـشيخ محمـد الخـضر 

 .ه, وأفكاره وانطباعاتهحسين نفس
 : وصف أحمد تيمور وكأنه يصف نفسه فييقول الشيخ محمد الخضر حسين 

 كان يجذب إليه قلوب الذيُبالتواضع, وهو الخلق   أحمد تيمورأي عُرف الفقيد«
 ألمعيـة فيإنه كـان يتواضـع : أهل الفضل لأول ما تقع عليه أبصارهم, وأقول الساعة

 فطـرة سـليمة لا يقـيم لـه أولـو النعمـة لـذيتواضـع وحكمة, وربما خفض جنـاح ال
 ». جاه نافذ أو مقام نبيهلذيوزنا, أكثر مما يخفضه 

 .» مع هذا التواضع مقامات يمثل فيها شمم العلماء, وعزة المؤمنين وله «
.............................................................................. 

االله, ويسير عـلى هـذه الـسنةّ بعـزم لا يهـن, في ة الوصل والقطع يأخذ الفقيد بسنّ«
 .» وقدم لا يتزلزل

.............................................................................. 
الفـضل وزنـا, في  يزن تيمور باشا الرجـال كـما يـزنهم غـيره لـيعلم أيهـم أرجـح «
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ه قدر الرجل شيئا غير العلم, وسـلامة العقيـدة,  جانب ما يفضل بفيولكنه لا يضع 

 والعلمـي القلبـي رأى الفقيـد, واحترامـه فيومكارم الأخلاق, هـذا قـانون الفـضل 
 .»للأشخاص, وإلقاؤه إليهم بالمودة لا يخرج عن حدود هذا القانون

 صـوت في يتحدث الفقيـد  « ..................................................
ًهــادئ, وهــو يملــك أن يــدارى فيبــسط وجهــا رحبــا, ولــسانا بالتحيــة أو مــنخفض  ً ً

 أحـسنت, أو للمخطـئ للمسيء استطاعته أن يداهن فيقول فيًالحديث رطبا, وليس 
 علـم أو رأى, فيأصبت, وإذا منعه حياؤه الرقيق مـن أن يـصارح جليـسه بالتخطئـة 

ئـة المعارضـة, ولـيس مـن  تنبيهه على الخطأ طريقة رقيقـة بعيـدة عـن هيفيفإنه يسلك 
 .» شأنها أن تجر إلى مناقشة

.............................................................................. 
 .»  أن يزداد كل يوم علمافيكان ـ رحمه االله ـ وضىء الفكر, ذا رغبة متناهية «

.............................................................................. 
 بحث الموضوعات العلمية حتى يبلـغ الأمـد الأقـصى, فـيمعن فيلا يقنع الفقيد «
 شأنها التعرض له حتى يلم بـه مـن التي البحث, ويتقصى أثر الموضوع من الكتب في

 .»ناحيةكل 
.............................................................................. 

ْ يتلقى الفقيد نقد آرائه بأناة وطمأنينة, شأن من يخدم العلم بإخلاص, ولا يهمه « َ
, ولـيس مـن سـمائه ولا أرضـه الحـرص عـلى أن هـيإلا أن تظهر الحقائق سـافرة كـما 

 العلم, ينـزعج مـن نقـد في المرائييعتقد فيه الناس العصمة من الخطأ, وإنما هو دأب 
ًسـتيقنت نفـسه أنهـا الباطـل مكـشرا عـن أنيابـه تحـت آرائه فيثور للدفاع عنهـا, وإن ا

 .» وضح البرهان
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.............................................................................. 
 الخـصب ينتجعـه كـالواديعرف الفقيد بـسعة الاطـلاع, ودقـة البحـث, فكـان «

 في ويجعـل الـنفس  الشرق والغرب, فيجدون عنـده مـا يكـشف الحـيرة,فيالباحثون 
  .» قرار من العلم 

.............................................................................. 
النفـوس مكانـة, في  يجعـل لهـا الذي درس الفقيد الشريعة الإسلامية على النحو «

يحيتـه فأخذ احترامها بمجامع قلبه, وكانت غيرته عليها بالغة, وهـذا مـا كـان يهـز أر
  .»  يقصد بها تقويم المنحرفين عن الدين الحنيفالتيلمساعدة الجمعيات والصحف 

 *** 
١٣ 

أهداه الشيخ محمـد الخـضر حـسين إلى العلامـة أحمـد الذي أما قصة القلم الكوبيا 
 :تيمور فتستحق أن تروى, وهو يرويها عند تأبينه له فيقول

 ذيبقلـم » الجـاهلي الـشعر في«اب وأذكر بهذه المناسبة أنى كنت أنهيت نقض كت«
, ونظمت أبياتا على لسان القلم وكتبتها بنفس القلم وأهديتـه مـع »كوبية«مداد أحمر 

 معـرض الآثـار فيالأبيات إلى المكتبـة التيموريـة, فتلقاهـا الفقيـد بارتيـاح ووضـعها 
ت  الجمعيـة ومعـه الـصحيفة المكتـوب بهـا الأبيـانـاديالعلمية, وقبل وفاته بيوم زار 

 .»  أن تعاد بمداد ثابتفيوقد تطاير أكثر حروفها, وأبدى رغبته 
 : الأبياتهيوهذه 

ــى ــبفيســفكت دم ـــــوتني      الطــرس أنمــل كات ـــــرىوط ـــــا ت ـــــبراة إلا م   الم
ـــوى ـــاول ذو ه ـــق يح ـــن ح ـــــاس شـــــيئا منكـــــرا     ناضـــلت ع ـــــصويره للن  ت
ــــــة ــــــرى ببقي ــــــه الث ــــــضربوا وج  اة وتـــزدرىمنـــى كـــما ترمـــى النـــو     لا ت
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ـــــت ـــــور ازده ـــــة الأســـــتاذ تيم   مــــن العرفــــان تبهــــر منظــــرابحــــلي    فخزان
ـــــسوى ذراهـــــا مظهـــــرا   فأنــــا الــــشهيد وتلــــك جنــــات الهــــدى  لا أبتغـــــى ب

*** 
١٤ 

 الأسـتاذكـان   مـن خـلال هـذا الحـديث النفـسي الـشائق والجميـل مـاىهكذا نـر
 .العلامة أحمد تيمور باشا الخضر يحبه لنفسه في ضوء ما وجده في شخصية 

المبـدع   وقد علمتنا الدراسـات الأدبيـة جـدوى البحـث عمـن يـراهم الـشاعر أو
ْ وسعنا أن نكتشف فضل وقدر من فيبمثابة مثل عليا له من خلال ما يكتبه عنهم, و  َ

اختارهم الشيخ محمـد الخـضر حـسين ليكونـوا منـه بهـذه المثابـة, ولعـل أبـرز هـؤلاء 
نعرف بعـض أبياتـه ونرددهـا دون أن نـذكر اسـمه كثـيرا وهـو عبـد  كبير عربيشاعر 

, ونحــن نــرى » وخــصومهالمتنبــيالوســاطة بــين « صــاحب كتــاب الجرجــانيالعزيــز 
 : مقدمة ديوانه باعتزاز بالغ ويقولفيالشيخ محمد الخضر حسين يتحدث عنه 

 يقـول التي, والكشف عن أدبه أبياته  الجرجاني وصف أي  وصفه,فيوحسبك «
 :هافي

 رأوا رجــلا مــن موقــف الــذل أحجــما    يقولــــــون لى فيــــــك انقبــــــاض وإنــــــما
 ولكـــن نفـــس الحـــر تحتمـــل الظـــما     يقولــــون هــــذا مــــورد قلــــت قــــد أرى
ـــم صـــانوه صـــانهم ـــو أن أهـــل العل ــــو عظمــــوه       ول  النفــــوس لعظــــمافي ول
ــــــسوا ــــــان ودن ــــــانوه فه ــــــن أه ــــــى تجهــــــ      ولك ــــــالأطماع حت ــــــاه ب  مامحي

*** 
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١٥ 

مقدمــة ديوانــه, في وبعــد أن يــورد الأســتاذ محمــد الخــضر حــسين هــذه الأبيــات 
 : يدلنا بوضوح على طبيعة نفسه الأبية حيث يقول يستطرد إلى ما

وقــال » معيــد الــنعم « في الجرجــاني أورد أبيــات يوأذكــر هنــا أن التــاج الــسبك«
لعظـما  : ظمهم, وأنا أقرأ قولـهفلقد صدق هذا القائل, لو عظموا العلم لع« : عقبها

ولكـن  : نفـسه عظـيم, ولهـذا أقـولفي بفتح العين فـإن العلـم إذا عظـم يعظـم وهـو 
والأحـسن مـا أشرت ...  فهـان ولعظـم بـضم العـين : أهانوه فهانوا, ولكن الرواية

  . »إليه
*** 
١٦ 

, والتـاريخي الـسياسيًمن أكثر أشعار الشيخ محمد الخضر حسين تعبيرا عن وعيـه 
تحـول تركيـا إلى جمهوريـة علمانيـة وإلغـاء الخلافـة   نظمهـا عنـد إعـلان التيقصيدته 

, وللنزعـات الـسياسية التـاريخيًهذه القصيدة واعيا للتطـور في العثمانية, ونحن نراه 
 كانـت قـد احتلتهـا التيومدى القوة الناشئة عن الارتباط بالتاريخ والدين, والمكانة 

 كانت بلاد الأتـراك التيظل الخلافة العثمانية في تها المسلمات تركيا المسلمة بين شقيقا
 في قوله الرائـع في عبقريًموطنا لها, وهو يعبر عن هذا المعنى بوضوح شديد, وجمال 

 :الثانيالبيت 
ـــا وحلـــق صـــيتهم ــــــم حرســــــوكفي  حرســـوك أحقاب   الخــــــافقين لأنه

*** 
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١٧ 

 نقرأ نـص هـذه القـصيدة عـلى  والحضاري أنالإسلاميللتاريخ  ومن الإنصاف 
الخلافـة والانقـلاب «وقـد جعـل عنوانهـا » خـواطر الحيـاة« ديوانه فينحو ما وردت 

 :» التركي
  واعتــز باســمك عرشــهم هجــروك مــــا خطــــب قــــوم طالمــــا وصــــلوك
ـــا وحلـــق صـــيتهم ــــــم حرســــــوكفي  حرســـوك أحقاب   الخــــــافقين لأنه
ــزاتهم ــار عــلى وجــوه غ ــت الوق   ن نظـــروا بعـــين ضـــحوكوالأمـــن إ   ُكن

ــــا المــــشبوك كنــت البطولــة تــزدرى نــار الــوغى ــــصر يعقــــد بالقن   ُوالن
ــــلادة خرزاتهــــا ــــت ســــمط ق   أمــــــم بــــــأغلى فديــــــة تفــــــديك  مازل
ــــرار إذ ــــتورك الأح ــــصبو إلى دس ــــوك  ت ــــب الممل ــــك بجان ــــضع الملي   ي
ـــراجح ـــرى ب ـــما الث ـــوق ف   ًحكمــــه يومــــا عــــلى الــــصعلوكفي  وزن الحق

ــــى ــــدلواحت ــــط ب ــــه ره ــــم في   خبـــث الحديـــد بعـــسجد مـــسبوك  تحك
  لبثــــوا أن اغــــتروا بــــوحي أفــــوك  نزغــــات وســــواس تخبطــــتهم فــــما
ــــسموك حـــازوا مناصـــب أفرغـــوا ســـلطانها ــــصرحك الم ــــد ب ــــيما يمي   ف
ـــك نكثــــوا بــــما نقــــضوه مــــن لبناتــــه   عهـــد الرســـول وأغـــضبوا أهلي
  وب شمسك بعـد طـول سـموكبغر  هــذا النــشوز عــلى الــشريعة مــؤذن

ــــت ــــشقاق وف ــــاج ال ــــهفيّه ــــوك  غلوائ ــــاد شــــعوبك المنه ــــضد اتح   ع
ــــاد كــــما يقــــال عــــصابة   الغــرب خلــف ســتارها المهتــوكفي  أورى الزن
ــــة ــــوى قومي ــــا ه ــــى حطب ـــوك زاد اللظ ـــة الموع ـــوب برجف ـــشى القل   غ

ــدردنيل  عــبر الخــصوم ــد  ال ــابعي ـــسفو م ـــدم الم ـــسيت شـــواطئ بال   كك
  ُوقلاعهــــــــا بــــــــصماتها ترثيــــــــك مطـرق  يلـدز  وقـص فـروق هبطوا
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  منهــــا ولــــو فــــديت بكــــل نــــسيك لــــولا اخــــتلاف مطــــامع لم يقلعــــوا
ـــة ـــرهط عزم ـــا نهـــضت ب ـــسرع م ـــسهم  ُول ـــارت ب ـــيكفي ب ـــار وش   الخط

ـــــــة لكنهـــــــاهـــــــي ـــــــة قومي   ملفوفــــــــة بردائــــــــك المنــــــــسوك  عزم
ــــابوا ــــأنقرة  ن ــــوا  ب ــــير وأثخن ْجنـــد مـــن دخلـــوا بـــزى شريـــكفي النف َ  

ـــــد ـــــرة قائ ـــــوا ولا أدرى سري ـــــد االله  زحف ـــــذكرت جن ـــــوكفيف   اليرم
ــــل ــــاة وح ــــل الطغ ــــطنبولإرح   صــــدحت لــــه الأقــــلام بالتبريــــك س

ـــــضل شـــــهامة ـــــذها بف ـــــالوا تنق ـــلى تهلـــوك ق ـــدما أشـــفت ع ـــن بع   م
ـــوك نـــاطوا بـــه أمـــل النهـــوض بدولــــة ـــا المفك ـــرى بجناحه ـــت الث   رم

  لــولا اســمها مــا صــال صــول ملــوك التــي الــزعيم ومــا رعــى عهــدنهــض
ــــسلوك بــــرح الخفــــاء وحــــاد وهــــو مظفــــر ــــشوان عــــن منهاجهــــا الم   ن
ــــا   ومحـــا اســـمها ليزيـــل غـــبن شـــكوك ًعــــذروه إذ أقــــصى الخلافــــة جانب
ــشريعة ضــاع فى ــسطاس ال ــال ق ــا ب   أفـــــق الـــــسياسة ضـــــيعة المـــــتروك م

  عن هديـه اقتحمـوا شـعاب النـوك? زحزحـــواإن»محمـــد«والقـــوم قـــوم
ـــــوك ُوهــــداه حــــصن لا أريكــــة مــــترف   وزئـــــير ليـــــث لا صـــــياح دي

*** 
١٨ 

ولا تخلو أشعار الشيخ محمد الخضر حسين من تأملات نفسية عميقـة, تـدل عـلى 
ومـن هـذا .  كـل هـذافينفسه الشاعرة, وعلى إلمامه الواسع بالطبـاع البـشرية وتأملـه 

لمـاذا يبكـى الطفـل «  شعر نختار للقارئ مقطوعة من ثمانية أبيات اختار له عنوانهاال
 :الآستانة في , وقد قالها »?ساعة ولادته

   الجـــسم حيـــا?نـــاميفلـــما صرت  كــــم ليــــال مــــضت ولم تــــك شــــيا
ـــــــــشيا  ظلمــــة فوافيــــت نــــورافيكنــــت  ـــــــــتملاه بكـــــــــرة وع   ت
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ــــو  ُأكرمــــت نزلــــك الحيــــاة وأبــــدت ــــوم ال ــــك ي ــــنيال ــــا س   لاد وجه

ـــــــــافيإن فعـــــــلام اســـــــتقبلتها بنحيـــــــب? ـــــــــب سرا خفي    ذا النحي
ْمـــن يلاقـــى البـــشير ــــــا  هـــذه الـــدارفيَ ــــــى النعي ــــــا يلاق ــــــسرعان م   ف

ــد ــب وق ــيش الأري ــصفو ع ــف ي ـــسويا كي ـــصراط ال ـــا ضـــلوا ال   َور قوم
ــــ ـــف النف ـــالغراب إن أل ـــوى ك ـــصيا  واله ـــا ق ـــيم منه ـــت النع ـــس رأي   ـ

ــــا  الــنفس عــن هواهــا إذا مــافــاصرف ــــن الهمــــوم نقي ــــشا م   رمــــت عي
*** 
١٩ 

ونحن نلاحظ أن حب محمد الخضر حسين لمسقط رأسه لم ينقطع عنـه, حتـى إنـه 
 هـذا فيًدائما كان عـلى صـلة بأحـداث تـونس وتـاريخ علمائهـا, وقـد جمعـت مقالاتـه 

اء تـونس, وشـعراء فقهـ , وفيه فصول عـن »تونس وجامع الزيتونة« كتابه فيالميدان 
ــة الحــسينية  ــة, والدول ــة بجــامع الزيتون ــة العلمي ــونس, والحال ــشعر في ت ــونس, وال ت

 القرن الخامس, وحياة ابن خلدون ومثل من فلـسفته الاجتماعيـة, وأسـد في التونسي
 حيــاة وزيــر في, ونظــرة التونــسيأدب الــشيخ محمــود قبــادو في بــن الفــرات, ونظــرة ا

, الثـاني النجـار, وأحمـد أبـو خـريص, ومحمـد بـيرم , ومحمـد ماضـور, ومحمـدتونسي
ومحمد الخضار, ومحمد النيفر, ومحمد الطاهر بن عاشور, وعمـر بـن الـشيخ, وأحمـد 

 ., والطاهر بن عاشور, وعلى الدرويش كريم, ومحمد بن الخوجة, وأحمد الورتاني
*** 
٢٠ 

كنـه كـان وقد ظل الشيخ محمد الخضر حسين يحن إلى وطنه تونس, ومغانيهـا, ول
 قوتـه العـسكرية لا يرى العودة إليها إلا بعد تطهيرها من المستعمر و انتـصارها عـلى

ًالتى لم يكن هو نفسه قادرا على أن يتصدى لها, إذ كان بمثابة العـالم الرقيـق المـشغول 
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 :المقام الأول و الأخير في بالعلم 

ــــــى ــــــمارها الت ــــــا وأس ــــــأين ليالين ـــــود ف ـــــد الظـــــماء كب ـــــل بهـــــا عن   تُب
ــــــا ــــــونس ليته ــــــضيناها بت ــــــال ق   تعــــود وجــــيش الغاصــــبين طريــــد لي

*** 
٢١ 

 الحديث عن حياتـه يـؤازر الحركـات فيظل الشيخ محمد الخضر حسين كما أشرنا 
ها, وكان يسلك إلى هذا السبيل كل ما هو ممكن لـه ءفريقيا وزعماأشمال في التحررية 

اسـييها, وأصـحاب الأقـلام فيهـا,  القاهرة, واتصاله بزعمائهـا وسيفيبفضل وجوده 
هـذا المجـال, في ومع ذلك فإنه كان دائم التعبير بقلمه وشعره عن أمنياته وتوجهاتـه 

 هذا المقام قصيدة فيكثير من المناسبات, ولعلنا نختار للقارئ في ومن ذلك ما أنشده 
 ابيالخطـً أنشأها مخاطبا زعيم الريف الأمـير محمـد عبـد الكـريم التي» بطل الخريف«

 :عند مروره بالسويس حيث قال
  قــــدم يعــــرض أربــــاب المزايـــــا ُقلــــت للــــشرق وقــــد قــــام عــــلى

ــا يقتـــــــضى طلعـــــــة شـــــــهمأرني ــضب ولا يخــشى المناي ــيفه الع   س
ـــــــا ـــــــيأرنيه ـــــــةإنن ـــــــن أم ــدنايا  م ــرضى ال ــول ولا ت   تركــب اله
  دحـــر الأعـــداء فارتـــدوا خزايـــا  بطـــــل الريـــــف الـــــذىفـــــأراني

ــن  تـــــــه لأنغـــــــضبة حـــــــراء هز ــرب م ــذ المغ ــدييُنق ــاأي    الرزاي
ـــا ـــو شـــددنا أزره ـــا ل   ٍلأصـــــابت كـــــل بـــــاغ بـــــشظايا ّشـــب حرب

*** 
٢٢ 

ومن أشعاره السياسية الجميلة قصيدة يذكر فيهـا مـشكلة فلـسطين ووعـد بلفـور 
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 :فيقول

   الفـــضاء جفـــاءفييطفـــوا ويـــذهب  الــذيمــا وعــد بلفــور ســوى الزبــد
  للقـــــدس وعـــــد يـــــستحق وفـــــاء يـــد وصـــحبهأفبعـــد فـــتح ابـــن الول

ـــذين قـــد ـــام عـــن إســـعافهم وال ــــــاء أنن ــــــا وإخ ــــــا بينن ــــــد ائتلاف   عق
  إن التحــــــــسر لا يزيــــــــل عنــــــــاء  بالتحـــسر وحـــدهوهمـــيلا تنجـــد

*** 
٢٣ 

íéÛ×ÃÖ]å…^ma 
كان من حسن حظ الشيخ محمد الخـضر حـسين أن  فقد ثاره العلمية آ لىإ ونأتي  

ْرزق بمــن  َ ُكتــب قيمــة طبــع في عرفــوا فــضله, فجمعــوا مقالاتــه ودراســاته المتنــاثرة ُ
مــصر, والحــق أن مكتبتــه العلميــة تحتــوى في معظمهــا خــارج مــصر, وطبــع بعــضها 

 .عصرهفي  كتبت التيمجموعة من أعظم الكتب 
ــد الخــضر حــسين  ــات محم ــدأ بمؤلف ــنفي ونب ــلامية, وم ــوم الإس ــا   العل أبرزه

ــه ــشريعفي  دراســات«  كتاب ــاب مجموعــة مــن »الإســلامية ةال ــضمن هــذا الكت , ويت
االله موجود, والأحكام العادلـة, وكيـف  : الفصول والدراسات والمحاضرات, منها

ًمناقشا بهذا  الدينفي الصحيح حجة تُستنبط القواعد من الكتاب والسنةّ, والحديث 
 فيرهـا , والـشهادة وأث» حجيـة الـسنةّ«ُ عرفت بعد ذلك بعنوان التيالفصل القضية 

 فيإقامــة الحقــوق, والــذرائع ســدها وفتحهــا, ومراعــاة العــرف, وحكمــة الإســلام 
العــزائم والــرخص, وموقــف الإســلام مــن الرؤيــا وتأويلهــا, والكبــيرة والــصغيرة, 

ــذوق و ــة, واستحــضار الأرواح, وحكــم أيفي وال ــذر, والمتع ــه, والن ــد ب  حــال يعت
, والعـدوى والطـيرة, والزكـاة الإسلام فيمن بلغته الدعوة, ورسـائل إخـوان الـصفا

اتحـاد في  النفوس, وصلاة الجماعة وأثرهـا في نهوض الأمة, والغيبة وأثرها فيوأثرها 
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الأمة, والدعوة القائمة عـلى حـق, وفـساحة الـصدر, ونزاهـة اللـسان عـن المكـروه, 
من ومكافحة المظالم موجبة للسلام, وما يلاقيه العلماء من المكاره, وما يلاقيه العلماء 

 الإسـلام, فيسماحة أهل العلم, وما يلاقيه العلماء من سماحة الأمـراء, والمـال المبـاح 
 في الإسلام, والنظافـة في الإسلام, وتعدد الزوجات فيوحقوق الزوجين, والطلاق 

 .الإسلام
 *** 

٢٤ 
 بمثابـة مرجـع قـيم »ومكـان زمـان لكـل صالحة الإسلامية الشريعة«ويعد كتابه 
 الإسلام والشريعة الإسلامية, وهـو يتـضمن مجموعـة فييا الفلسفية لكثير من القضا

 أحكـام الـشريعة, فيالاجتهـاد  :من الفصول حـول مجموعـة مـن الموضـوعات منهـا
ــة الــشرعية,  ــاء الــشريعة عــلى حفــظ المــصالح ودرء المفاســد, والأصــول النظري وبن

رســلة, والقيــاس, والاستــصحاب, ومراعــاة العــرف, وســد الــذرائع, والمــصالح الم
الـشريعة الإسـلامية, وصـحيح في ومدارك الشريعة الإسلامية وسياسـتها, والنـسخ 

 حفظ الشريعة, والسنةّ والبدعة, والرؤيا ليـست طريقـا للأحكـام في وأثره البخاري
الشرعية, ووجوب العمل بالحديث الشريف, وأسـباب وضـع الحـديث, والحـديث 

سلم, والعـدوى والطـيرة, وحـديث  ومـالبخـاريالمتواتر وحكـم مـا رواه الإمامـان 
السحر, والسنن والحكم النبوية, وشرح مسألة الاقتداء بالمـذهب المخـالف, وصـنع 

والتصوف, وتعدد  المعاملات المالية,في شع والغش الصور واقتناؤها, ومكافحة الج
 .الزوجات, والأخذ بالدين, والفتاوى والأحكام

*** 
٢٥ 

ضمن مجموعـة مـن المحـاضرات عـن بعـض  فيتـ»إسـلامية محـاضرات«أما كتابـه 
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ــا ــة, ومنه ــسفية المهم ــة والفل ــلامية والتاريخي ــضايا الإس ــصوف  : الق ــديم في الت الق

ــماء الإســلام  ــسين في والحــديث, وعل ــدلس, واخــتلاط الجن ــر الإســلام, في الأن نظ
 ظهور الإسلام, وتعاون العقل والعاطفة على فيوهجرة الصحابة إلى الحبشة وأثرها 

ــ ــدهاء الخــير, وال ــسنةّ, فيصداقة مــضار الإسراف, وال ــة وأهــل ال  الــسياسة والمعتزل
 . الإسلامفيوالحرية 

 *** 
٢٦ 

 فقـد تعـرض بالنقـد والتفنيـد »الحكـم وأصـول الإسـلام كتاب نقض«أما كتابه 
 كتابه المشهور, ويتـضمن هـذا الكتـاب مجموعـة مـن فيلآراء الشيخ على عبد الرازق 

ــة  ــصول المهم ــيالف ــبر بالت ــتح  تعت ــة ف ــر فيمثاب ــاريخ الفك ــسياسي ت الإســلام, في  ال
الخلافـة والإسـلام, والخلافـة وطبيعتهـا, والخلافـة مـن الوجهـة الاجتماعيـة,   وهى

 عصر النبوة, والرسالة والحكم, والحكم والدين والدولة, والخلافة فيونظام الحكم 
ــة  ــةفي والحكوم ــة العربي ــة, والدول ــة والعربي ــدة الديني ــاريخ, والوح ــة الت , والخلاف
 . الإسلامية

*** 
٢٧ 

وشأن كل الداعين إلى االله على بصيرة, كانت للشيخ محمد الخضر حسين مجموعـة 
, وقد تم جمع عدد كبير من هذه المقـالات الاجتماعيالإصلاح في كبيرة من المقالات 

 »رسائل الإصلاح«, و»الدعوة إلى الإصلاح«  كتابين كبيرين مهمين همافي 
 فيمكن القول بأنه حسب تعبيراتنا العـصرية »الإصلاح إلى الدعوة«فأما كتاب   

 ظل الإسـلام, ويتـضمن هـذا الكتـاب في المدنيفقه الدعوة والمجتمع في كتاب مبكر 
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 نظـر الإسـلام, والمبـادرة فيالحاجة إلى الدعوة, والـدعوة   مجموعة من الفصول منها

 فيالــدعوة? والإخــلاص  يقــوم بالــذيإلى الــدعوة, والتعاضــد عــلى الــدعوة ومــن 
الـسكوت عـن في الدعوة, وطرق الدعوة, وأدب الدعوة, وسياسة الدعوة, والأذن 

الدعوة, وعلل إهمال الدعوة, وآثار السكوت عن الدعوة, وما يدعى إلى الإصلاح, 
نجاح الدعوة إلى الإصلاح, وحرية الدعوة دليل على رقـى الأمـة في وأثر أدب اللغة 

ْ, ومـن هـو الاجتماعـي, وأصول الإصـلاح الإصلاحيعيات وعظمة الدولة, والجم َ
 فيالواعظ بحق, والعلماء وأولو الأمر, والتربية الدينية والشباب, واستعمال الألفاظ 

كـما يتنـاول .  إصلاح العـالم فيغير مواضعها ومضاره الاجتماعية, ومقاصد الإسلام 
 :ين مهمينمجموعة مقالات تتعلق بموضوع» الإصلاح إلى الدعوة«كتاب 
, وفيهـا يعـرض آراءه مـن خـلال الـدينيتتعلق المجموعة الأولى منها بالتعليم  •

إصلاح المعاهد الدينيـة والـدكتور طـه حـسين, والتعلـيم   مجموعة من المقالات منها
ــالتعليم في الــديني ــة ب  في وأثــر الــدين الــديني مــدارس الحكومــة, ومــذكرات للعناي

  .إصلاح الاجتماع
 حفـظ فيعة الأخرى لـدور العلـماء مكانـة الأزهـر , وأثـره  المجموفيويعرض  •

 هـذا في حيـاة الأمـة, والـدعوة إلى الإصـلاح, وحالـة الأمـة فيالدين , ورقى الشرق 
ويقـدم أحـد الفـصول عـن مثـل أعـلى  العصر, وشجاعة العلـماء وإنـصاف الأمـراء,

 . سبيل الحقفيلشجاعة العلماء واستهانتهم بالموت 
*** 
٢٨ 

 فيتنـاول مجموعـة مـن »الإصـلاح رسـائل«  هذا الميـدان وهـوفي  الآخر أما كتابه
 تتحدث حسب تعبير لغتنا العصرية عن بعض القـيم والقـيم المـضادة, التيالفصول 

المـروءة :  نير, ويـضم الكتـاب الفـصول الآتيـة مـستنإسـلاميوذلك من خلال فكر 
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مفاسد البغاء, وكلمـة أسبابه, وطبائعه, ومفاسده, و  الصادقة, والإلحاد ومظاهرها

ســيادة في  الإســلام, وإبــاءة الـضيم وأثرهــا فيالمـسكرات, والــشجاعة, والمـساواة في 
الأمــم, وعظــم الهمــة, والإســلام والمدنيــة الحديثــة, وصــدق اللهجــة, وفــضيلة 

, الأدبي الإســلام, والإنــصاف في العلــم, والقــضاء العــادل فيالإخــلاص, والأمانــة 
 الإسلام, وأصـول سـعادة الأمـة, وصـدق فينية الفاضلة والعلماء والإصلاح, والمد

 عظمـة فيالعزيمة أو قوة الإرادة, والغيرة على الحقائق والمصالح, والشجاعة وأثرها 
 العلم, والدهاء والاستقامة, والانحراف عن الـدين, وضـلالة فيالأمم, وكبر الهمة 

لمين, والعــزة  معاملــة غــير المــسفيفــصل الــدين عــن الــسياسة, وســماحة الإســلام 
والتواضــع, والمــداراة والمداهنــة, والرفــق بــالحيوان, ومحاكمــة المــسلمين للأجانــب, 

العلـوم والفنـون, في والاجتماع والعزلة, وعلة إعراض الشبان عن الزواج, والنبـوغ 
 .ومتى تكون الصراحة فضيلة

*** 
٢٩ 

مـام الكبـير لم هذه الميـادين, فـإن هـذا الإفي وبالإضافة إلى هذه الإسهامات الفذة 
 نـشأت التـي الإسـلام والفـرق الدينيـة تاريخفي يبخل ببعض بحوثه الهادية والهادفة 

 .على مدى تاريخه
 وفيها ,»البهائية«و » القاديانية«كتبها عن   التيومن أشهر دراساته تلك الدراسة 

مجموعة من الفصول المهمة عن غلام أحمد, أصله وولادتـه ومنـشأته, وادعـاء غـلام 
 والنبوة والرسالة, وزعمه أن له آيـات عـلى صـدقه, وغـروره وتفـضيله الوحيحمد أ

نفسه على بعض رسل االله الأكـرمين, وتكفـيره لمـن لا يؤمنـون برسـالته, والقاديانيـة 
فرقتــان, ووجــوب مقــاومتهم, والتحــذير مــن دعــايتهم وتفنيــد مــذهب القاديانيــة, 

, ودفع شبهة يتشبث بها ^رسول االله وخيبة مدعى النبوة كذبا, وانقطاع النبوة بعد 
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 .القاديانية, ونقض شبه القاديانية, والبابية أو البهائية
*** 
٣٠ 

محمـد رسـول االله «, وهو الكتـاب المـسمى ^  النبي سيرة فيومن أهم كتبه كتابه 
, وفيــه يعــرض الــشيخ محمــد الخــضر حــسين لأديــان العــرب قبــل »وخــاتم النبيــين

الـسياسة, في  وعـن رفقـه وحكمتـه البالغـة ^ محمد بيالنالإسلام, ثم يتحدث عن 
وعــن ســيرته, وعــن صــبره ومتانــة عزمــه, وعــن شــجاعته عليــه الــصلاة والــسلام, 
ورجاحة عقله, وحكمة رأيه, وعن البلاغة النبوية, كما يتنـاول بعـض آداب خطـب 

النبويـة, وإبادتـه عليـه الـصلاة والـسلام للأصـنام,  , ويروى قـصة الهجـرة ^النبي
 دلائـل النبـوة, وآداب الـدعوة, وحكمـة أسـاليبها, وحكمـة الـدعوة فيدم نظرة ويق

جزيــرة العــرب, وقــضاء البعثــة المحمديــة عــلى المــزاعم الباطلــة, كــما في الإســلامية 
 .يتحدث عن المعجزات الكونية, والأسوة الحسنة

*** 
٣١ 

ــــه  ــــا كتاب ــــذيأم ــــراجم«ُ ســــمى ال ــــه مجموعــــة دراســــات »الرجــــال ت , ففي
عـلى مـدى تـاريخ الإسـلام الممتـد, وقـد  المـسلمين أعـلام مـن عشر بعةلأر رصينة

ــلام, فيجمُعــت  ــؤلاء الأع ــة عــن ه ــاب دراســات الخــضر حــسين المتفرق ــذا الكت  ه
ومطالعتنا للأسماء وحدها تكفل أن تكون صورة عن سعة أفـق هـذا العـالم العظـيم, 

اريخ  سـيطرت عــلى أغلـب كتــاب التــالتــي نـوع مــن العـصبيات لأيوعـدم تعــصبه 
 :الإسلامي

الوقت ذاتـه عـن في عفان, و بن عثمان فهو يكتب عن ثالث الخلفاء الراشدين •
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 . ّعلى  بن وزيد الباقر, ومحمد العابدين, زين على ثلاثة من أئمة الشيعة هم

الوقـت ذاتـه يكتـب عـن صـقر في كذلك نراه يكتب عـن موسـى بـن نـصير, و •
 .قريش 

الفقــه في , الإســلاميســسين للفكــر وهــو يتنــاول حيــاة أربعــة مــن الآبــاء المؤ •
في صاحب الـسنن, و داود وأبى أنس, بن مالك الإمام  والحديث والفلسفة, وهم

 وفكـره وفلـسفته, وبالإضـافة إلى الأشـعري حيـاة أبـى الحـسن يستغرقالوقت ذاته 
 .الغزالي الإمام الإسلام حجة هؤلاء يكتب عن

 وأبو ,الجرجاني القاضي همالإسلام افي كما يكتب عن اثنين من أعلام القضاء  •
 .العربي بن بكر

 أوصى بـأن الـذيثم هو يكتب عن واحد من معاصريـه وأصـدقائه, والرجـل  •
 .باشا تيمور أحمد وهو مقبرتهفي يدفن 

*** 
٣٢ 

أما دراسات محمد الخضر حسين فتنم عن سـعة الاطـلاع, والـتمكن مـن القـدرة 
واب, وتوظيف الجدل من أجـل الفائقة على استخلاص الحقائق, والوصول إلى الص

 وقد سـماه باسـم الفـصل الأول ,»القرآن بلاغة«اللغة كتاب في الحق, ومن أهم كتبه 
نقـل   من الكتاب, وتتعرض فصول الكتاب الأخرى لمجموعـة مـن القـضايا, منهـا

 القرآن إلى اللغات الأجنبية, وتفسير القرآن, وأمثال القرآن الكريم, والمحكـم معاني
القـــرآن, والحـــديث, والرقيـــة, والاقتبـــاس, في القـــرآن, واليمـــين في والمتـــشابه 
القـرآن, والقـرآن في , وإعجاز القرآن وبلاغته, وحقيقة ضـمير الغائـب والاستخارة

القرآن, وتحريف آيات الحدود عـن مواضـعها, في  القصصيًلا يقول إلا حقا, والفن 
نقــد فــيهما كتــابين وقــصة أيــوب عليــه الــسلام, كــما يــضم الكتــاب فــصلين مهمــين ي
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 فيكتـاب يلحـد «, و» تأويـل القـرآن المجيـدفيكتاب يهذى «  مشهورين تحت عنوان
 .»آيات االله

*** 
٣٣ 

 فيتناول فيه تفسيرا لبعض آيات وسور القـرآن الكـريم »التنزيل أسرار«أما كتابه 
ل على معارفه اللغوية الواسعة, وإدراكه لأسرار اللغة وأسرار التنزيـ بأسلوب يعتمد

 تفـسير الفاتحـة, وتفـسير سـورة فيًالوقت نفسه, ويشمل الكتاب فـصولا متتابعـة في 
البقرة, وآيتين من سورة البقرة, وتفسير آية من سورة آل عمران, وتفسير آيـات مـن 
سورة الحج, وتفسير آيات الصيام, وثلاث آيات من سورة الأنفال, وأربع آيات من 

   .سورة يونس, وخمس آيات من سورة ص
 *** 

٣٤ 
 فيضم مجموعة مـن البحـوث قـدم أغلبهـا إلى مجمـع »اللغةفي  دراسات«أما كتابه 

ــة, أو نــشرت  ــه, ومــن هــذه البحــوثفي اللغــة العربي ــال  : مطبوعات ــة فيالأمث  اللغ
 كتابه بلاغة القرآن عـن أمثـال القـرآن فيًولعلنا نشير هنا إلى أنه نشر فصلا  ( العربية
 حياة اللغـة فيهذا العصر, والمجاز والنقل وأثرهما في بية واللهجات العر ,)  الكريم

ُالعربية, ومن وثق من علماء اللغة, ومن طعن فيه, وشرح قـرارات المجمـع  ْ  اللغـويَُ
والاحتجاج لها, ووصف جمع غير العاقل بصيغة فعلاء, والألفاظ المؤنثة مـن طريـق 

 فيتراح بـبعض الإصـلاح صيغة التحذير, ونقد اقفي السماع, ونقد إعرابين جديدين 
متن اللغة, وملاحظات على البحث المقدم لمجمع اللغة العربيـة عـن موقـف العاميـة 

 .من اللغة الفصحى
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٣٥ 

 فيتـضمن بعـض بحـوث أخـرى قـدمها »وتاريخها العربيةفي  دراسات«أما كتابه 
ربيـة,  اللغـة العربيـة, وحيـاة اللغـة العفيالقياس   , ومنهااللغوي المجمع فيوألقاها 

اللغة, وموضـوع علـم النحـو, والتـضمين, وتيـسير وضـع في والاستشهاد بالحديث 
البلاد العربية, في مصطلحات الألوان, وطرق وضع المصطلحات الطبية وتوحيدها 

وتبسيط قواعد النحو الصرف, والإمتاع بما يتوقف تأنيثه عـلى الـسماع, ونلاحـظ أن 
 فيدراســات « كتابــه في» عــن طريــق الــسماعالألفــاظ المؤنثــة «ًلــه فــصلا آخــر بعنــوان 

 .»اللغة
*** 
٣٦ 

في  ألقاهـا الـشيخ محمـد الخـضر حـسين التـيوهذه قائمة  البحوث والمقالات  •
  : مجمع اللغة العربية أو نشرها

 .حياة اللغة العربيةفي المجاز والنقل وأثرهما  •
 فيتكملــة مــادة لغويــة ورد بعــضها   شرح قــرارات المجمــع والاحتجــاج لهــا •

  المجمعات ولم ترد بقيتها
 .اللغةفي الاستشهاد بالحديث  •
 .ًوصف جمع العاقل بصيغة فعلا •
 .المعاجمفي اسم المصدر  •
 .البلاد العربيةفي طرق وضع المصطلحات الطبية وتوحيدها  •
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 .نظر الأدباءفي الشعر البديع  •
ْمن وثق من علماء العربية ومن طعن فيه • َْ َ. 

*** 
٣٧ 

 وهـو الكتـاب ,»الجـاهلي الـشعرفي  كتـاب نقـض«  كتـاب أما كتابه الأشهر وهو
 به عـلى الـدكتور طـه حـسين بطريقـة علميـة دحـضت كـل آراء طـه حـسين ّ ردالذي

 مجموعـة مـن فيًتقريبا, وبينت وجوه الخطأ والقصور فيها, وقـد رتـب هـذا الكتـاب 
ــواب  ــذه الأب ــود أو المنقــوض, وه ــاب طــه حــسين المنق ــواب كت ــاظر أب ــواب تن الأب

 الجـاهلي, والـشعر الجـاهليالـشعر في  القـرآن لا فيهيد, مـرآة الحيـاة الجاهليـة تم  هي
 واللهجــات, وأســباب انتحــال الــشعر, ولــيس الانتحــال الجــاهليواللغــة, والــشعر 

مقــصورا عــلى العــرب, والــسياسة وانتحــال الــشعر, والــدين وانتحــال الــشعر, 
ثم   واة وانتحال الشعروالقصص وانتحال الشعر, والشعوبية وانتحال الشعر, والر

 التـيً بقيـة فـصول الكتـاب تـصحيحا للـرؤى فيتناول الشيخ محمـد الخـضر حـسين 
 ئامـر  هـذا الـصدد كـلا مـنفيقدمها طه حسين عن مجموعة من الـشعراء, وتنـاول 

القيس, وعبيد, وعلقمة, وعمر بن قميئـة, ومهلهـل, وجليلـة, وعمـرو بـن كلثـوم, 
 بد, والمتلمسُوالحارث بن حلزة, وطرفة بن الع

*** 
٣٨ 

 فيتـضمن مجموعـة مـن الدراسـات الأدبيـة ,»العـربي الشعرفي  الخيال«وأما كتابه 
الشعر على نحو ما أحـس بـه ذوقـه الأصـيل, في  عنى فيها بإبراز الجمال التيالأصيلة 

نظـر الأدبـاء, وأثـر في , والـشعر البـديع العـربيالـشعر في الخيال   ومن هذه الفصول
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 الـشعر, دويح عن النفس وإثارة العواطف الـشريفة, ونمـوذج مـن نقـالترفي الشعر 

 شعر حسان بـن ثابـت, والخطابـة فيعهد الدولة الأيوبية, ونظرة في  المصريوالشعر 
 . عند العرب, ونشأة علم البلاغة

*** 
٣٩ 

 ,»خـواطر الحيـاة«ُوله بالإضـافة إلى كـل هـذه الكتـب كلهـا ديـوان شـعر مـسمى 
 .»الرحلات«في وكتاب 

  .»مناهج الشرف«و »هدى ونور«و » السعادة العظمى«:  منهاىأخرو له كتب 
***** 
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١ 

لا تقل قيمـة وأهميـة نقـد الـشيخ محمـد الخـضر حـسين لأفكـار الـشيخ عـلي عبـد 
 الـرغم مـن أن تـاريخ الحيـاة الرازق عن قيمـة وأهميـة نقـده لأفكـار طـه حـسين,على

ولـيس مـن قبيـل المبالغـة أن أقـرر أن   أكـبر,العقلية يعطى لمعركـة طـه حـسين شـهرة
عـن ( الخضر حسين تمكن بهذا النقد من إبطال مشروع فتنـة عميـاء كانـت تـستهدف

تشويه ملامح النظام السياسي في تاريخ الإسـلام كلـه,  )سوء قصد أو عن حسن نية
ًكانـت شـيئا خارجـا عـلى )وما يشابهها من نظم سياسية( وذلك بالزعم بأن الخلافة ً 

 نحـو مـا حـدث ـ بالتـداعي ـ في أعقـاب لإسلام, ومن ثـم فـإن الخـلاص منهـا عـلىا
ً كان أمرا طبيعياالحرب العالمية الأولى ً. 

عبد الرازق, وفي مقدمتها رد الـشيخ  والواقع أن الردود التي تصدت لأفكار على
ًيحـيط علـما  )منـذ ذلـك الحـين( محمد الخضر حسين ـ جعلت الرأي العام الإسـلامي

 حـد  من النقاط البـاهرة والمـضيئة في تـاريخ الإسـلام الـسياسي والفكـري عـلىبكثير
 عنايــة ىمــد ســواء, فقــد دلتنــا كتابــات محمــد الخــضر حــسين في هــذا الموضــوع عــلى

نفـسها, »نظريـة الـسياسة « المسلمين بعلوم السياسة وممارساتها, بـل بـما نـسميه الآن
 . ذلك الوقتوإن لم يعرضها محمد الخضر حسين بهذا الاسم في

أن النصوص التي كتبها الشيخ محمد الخضر حسين عـلي طريقتـه  ومما لا ريب فيه
ــرازق وطــه حــسين والــدمنهوري والحــداد  )ونقــض( في نقــد كتابــات عــلي عبــد ال

 مناطق متعددة في الفكر الـسياسي في وغيرهم كانت كفيلة بإلقاء كثير من الضوء على
ــ ــاريخ دول الإســلام, وف ــة دروس الإســلام, وفي ت ًضلا عــن هــذا فقــد كانــت بمثاب

تطبيقية جيدة فيما يتعلق بطريقـة التفكـير العلمـي, والأخطـاء التـي يقـع فيهـا الـذين 
يمارسون هذا التفكير من دون تشبع حقيقي بروحه التـي تتطلـب التجـرد الـصادق, 
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 . في تناول الحقائق لاستنباط الأحكام منهاالهوىوالبعد التام عن 

*** 
٢ 

الشيخ محمد الخـضر حـسين مـن خـلال هـذه النـصوص المتميـزة نـماذج  وقد قدم
 أن يتحقـق, كـما قـدم أيـضا وفي  أن يحقـق, وعـلىكثيرة للتفكـير العلمـي القـادر عـلى

ًتواضع شديد كثيرا من المعلومات الغزيرة, والفهم العميق لكثير من جزئيات الحياة 
 حد ّاء والكتاب والشعراء علىالعقلية والفكرية من خلال تتبع أقوال الفقهاء والخلف

 .سواء
في عرض أفكار الشيخ محمد  )ًوصعبة أيضا(  طريقة بسيطةوقد رأيت أن ألجأ إلى

الخضر حسين في هذا الموضوع, وهي أن أنتقي من كتاباته الفقرات الكفيلـة بتـصوير 
حقيقــة أو جــوهر نظريتــه الفكريــة في هــذا الجانــب مــن جوانــب الفكــر الإنــساني لا 

 فحسب, وذلـك مـن خـلال إعـادة عـرض آرائـه في الجزئيـات المتواليـة مـع السياسي
 الـلازم لـربط هـذه الفقـرات الأدنـىإعادة ترتيب بعض هـذه الفقـرات, ومـع الحـد 
إلا  »خيـوط النـسيج« أو »الغـزل« بعضها ببعض لتكوين نسيج جديد ليس فيه مـن

 .المختلفةأفكار هذا العالم الجليل وكلماته, مع وضع فواصل بين المواضع 
 . أفعلاأنذ وها

*** 
٣ 

 : يقول الشيخ محمد الخضر حسين بحكمة العالم واقتدار المفكر البليغ  
بتكـرار معـان تعـد  )أو أزيـد( شغل علي عبد الرازق مقدار صحيفتين من كتابـه«

 أن المسلمين يقررون لمقام  ظاهر اليد, ليلمح بتأكيد إلىمن المعلومات الموضوعة على
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طانا ومكانة فوق ما يستحقه رئيس حكومة عادلة, ثم هو لم يقف في بيـان الخلافة سل
 حــد مــا تحتملــه ألفــاظهم, كــما شــأن طــلاب الحقيقــة عبــارات أولئــك العلــماء عــلى

 غيرهـا  عواهنه, ويعدل عن الألفـاظ المطابقـة إلىبإنصاف, بل أخذ يرمي الكلم على
 .»حةمن الألفاظ التي ربما قدحت في الذهان معاني غير صحي

 , »تجب طاعة الخليفة فيما يأمر به من معروف«: فعلماء الإسلام يقولون
, فيحـذف مـا اشـترطوه »إن لـه علـيهم الطاعـة التامـة«: وعلي عبد الرازق يقول«

 أن تتنــاول  المعــروف, ويـضع بدلــه كلمـة تــذهب بهـا إلىللطاعـة مـن الاقتــصار عـلى
 .»الطاعة العمياء

ليكـون  )أي غـير مهـان( ً مكرمـا بـين النـاسيجـب أن يكـون«: والعلماء يقولـون
فيــصرف القلــم عــن  »!وعلــيهم أن يحبــوه بالكرامــة كلهــا«: ًمطاعـا, والمؤلــف يقــول

 قوة الحقائق, ويضع مكانه لفظ الشمول الـذي يـذهب ىتعليلهم الذي يأخذ به المعن
 .» غاية أقصىبنفس القارئ إلى

مـز في أمانـة صـاحبه, وقـد وهذا النوع من التصرف في أقوال أهـل العلـم ممـا يغ«
يُغمض عنه الطرف في المقالات الأدبيـة, أو في مقـام الـوعظ, أمـا الباحـث في العلـم 

حيث يكون بصدد بيان رأي أو حكم انتـصب ى بُفإنه حقيق بأن يؤاخذ به, وبالأحر
 .»لمناقشته أو نقضه

*** 
٤ 

تـي  هذا النحو يكشف الأستاذ محمد الخضر حسين عـن نـواحي الـضعف الوعلى
أصابت رواية الشيخ عبد الرازق لبعض النـصوص التـي تعمـد أن يـستند إليهـا فـيما 

 : من آراءىأبد
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 فولايتـه عامـة ومطلقـة كولايـة االله تعـالى«): أي قول عـلي عبـد الـرازق( وقوله«

, هذا من مبالغاته التي تـضع للخلافـة في نفـوس المستـضعفين مـن »ورسوله الكريم
 .»الناس صورة مكروهة

 ى لتحرى صراط سويمشي في بحثه على )علي عبد الرازق( ان المؤلفولو ك«
إن ولاية الخليفة عامة :فيما ينطق به عن المسلمين أقوالهم المطابقة, وهم لم يقولوا 

ُومطلقة كولاية االله, فإن االله يفعل ما يشاء في من يشاء, ولا يسأل عما يفعل,  ْ َ
 له ^ئر أعماله, وكذلك رسول االلهول عن ساؤوالخليفة مقيد بقانون الشريعة ومس

 البصر, منها أن تصرفاته نافذة ولا ىخصائص لا يحوم عليها الطير, ولا يبلغها مد
ُ إلا بالتسليم, وتصرفات الخليفة قد تقابل بالمناقشة والنقض والإنكار, فإن ىتُتلق

نزاهة إن  :عني بالعموم والإطلاق مجرد تناولها للرقاب والأموال والأبضاع, قلنا له
البحث والأخذ فيه بفضيلة الإنصاف يقضيان عليه بطرح هذه العبارة المرهقة 

 S T U V WX Y﴿ بالعموم والإطلاق وتشبيه المخلوق بالخالق
Z [ ﴾ ]النحل[ . 

*** 
٥ 

 الـسياق التـاريخي ليفـسر دوافـع الـشيخ عـلي عبـد ويلجأ محمد الخضر حـسين إلى
 : أنه الحق فيقول علىالرازق فيما كتبه وتصوره وحاول تصويره

عـرف أن  )الشيخ علي عبـد الـرازق( والذي يؤخذ بطريق الاستنتاج أن المؤلف«
 أن يكـون للمـسلمين مـثلهما, ولمـا لم يجـد في ىُللغربيين في سلطة الملك مذهبين فـابتغ

كلام أهل العلم عن الخلافة ما يوافق أو يقارب القول بـأن سـلطان الخليفـة مـستمد 
 أنـه ظفـر ببغيتـه, وسـاقها ىلمسه في المدائح في الشعر أو النثر, وادعمن سلطان االله ت
 تقرير مذهب ليس له بـين الراسـخين في العلـم مـن مبتـدع ولا تبيـع, كالشواهد على
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 ولا أظن المؤلف يجد في مباحث الخلافة ما يشتم منه رائحة هـذا المـذهب ويتركـه إلى

 .»وجه المبالغة في الثناء الاستشهاد بأقوال الشعراء, أو كلمات صدرت على
 كتـف الفرقـة الغاليـة مـن الـشيعة لكـان لـه في بعـض ولو رمي هذا المذهب على«

مقالاتهم متكأ, ولكن حديث هذه الطائفة لا مساس لـه بالخلافـة التـي طـرح عليهـا 
 .»بحثه وسلقها بكلماته الحداد

 سلطان ظـلالـ« , فللحـديث المـرويوالمسلمون إذا جعلوا الخليفة ظل االله تعالى«
 عـن النـاس كـما ىوهذا الحديث قد خرج مخرج التشبيه, حيث إنه يدفع الأذ ...»االله

 االله لأنــه أمــر بإقامتــه  حــر الــشمس عمــن يــأوي إليــه, وإضــافته إلىىيــدفع الظــل أذ
 .»! استمداد السلطان من سلطان االلهىوطاعته, وأين هذا من معن

*** 
٦ 

المبالغات التي لجأ إليها علي عبد كذلك يكشف الشيخ محمد الخضر حسين حجم 
ًالرازق لتثبيت ما لـيس حقـا, معتمـدا عـلى  نـصوص أدبيـة لـيس لهـا دور حقيقـي في ً

 :الشرع ولا التشريع
 ولقـد كـان شـيوع هـذا الـرأي وجريانـه عـلى«): عـلي عبـد الـرازق( قال المؤلف«

في مواضـع  وضـع الخلفـاء  الشعراء أن يـصلوا في مبالغـاتهم إلىالألسنة مما سهل على
 : قال قائلهمىالعزة القدسية, أو قريبا منها, حت

 ارــ فاحكم فأنت الواحد القه       دارــــاءت الأقـــا شــا شئت لا مـــم
 :وقال طريح يمدح الوليد بن يزيد

............................       .................................        
 والمو ج عليه كالهضب يعتلج       ك ــــــقــريـطل دع ــت للسيـلـو قــل
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 رجـــك منعـائر الأرض عنـس       ـه في ــان لــلســــــاخ وارتــــــد أو لك

قبــضة مــن أثــر جرجــي زيــدان ونبــذها في  )عــلي عبــد الــرازق( قــبض المؤلــف«
نجــده  »تــاريخ المــدن الإســلامي« , اقــرأ كتــاب»الإســلام وأصــول الحكــم« كتــاب

فـلا «:  ما حدث من الغلو في احترام الخلفاء أيام الدولة العباسية, ثم قـالإلىتعرض 
غرو إذا سموا الخليفة في أيام المتوكل ظل االله الممدود بينه وبين خلقـه, أو قـالوا قـول 

 :ابن هانئ للمعز الفاطمي
 فاحكم فأنت الواحد القهار         ما شئت لا ما شاءت الأقدار 

 بقـــال ابـــن العـــماد في شـــذرات الـــذه(  ابـــن هـــانئإلىفهـــذا البيـــت ينـــسب «
مخطوطة دار الكتب المصرية ـ كان ابن هانئ كثير الانهماك في الملاذ,  ٢٧٦ ورقة ١ ج

متهما بمذهب الفلاسفة, ولما اشتهر عنه ذلك نقم عليه أهل أشبيلية, وساءت المقالـة 
ًمنغمـسا في الملـذات كـان  :في حق الملك بسببه, واتهم بمذهبه أيـضا, وقـال في العـبر

 إلى )١٥٤ ص( الغفران , ونسبه المعري في رسالة)والمحرمات, متهما بدين الفلاسفة
حضر يعرف بابن القاضي بـين يـدي ابـن أبي عـامر «: يدعي بابن القاضي فقال شاعر

 :صاحب الأندلس فأنشده قصيدة أولها
  فاحكم فأنت الواحد القهار        ما شئت لا ما شاءت الأقدار

 روايـة ويقول فيها أشياء, فأنكر عليه ابن أبي عامر قوله وأمر بجلده ونفيه, فعلى«
 كـلا المعري خـرج البيـت عـن أن يكـون خطابـا للخليفـة كـما يـدعي المؤلـف, وعـلى

الروايتين, لم يكن هذا الغلـو في الوصـف مـن أثـر الاعتقـاد بـأن الخليفـة, أو الأمـير, 
 هـو انحـلال عقيـدة الإيـمان بـاالله ينـضم إليـه يستمد سـلطانه مـن سـلطان االله, وإنـما

 الإغراق في التملق, وحب العاجلة فينحدر الشاعر في مديحه طلق العنان خالعا عـلى
 مقـام الألوهيـة, وقـد وقـع مثـل  بـه إلىىممدوحه من ألقاب العظمة والقوة ما يتخط
 :هذا من عضد الدولة في قوله يصف نفسه



Ñ‡]†Ö]<‚fÂ<ê×Â<éÖ]<h^jÒ<˜ÏÞ WW 

ْاقيات الراح من فاق البشرس        من مطلعها الكأسمبرزات  َ ٍ 
 درــــــملك الأملاك غلاب الق        ا ــــــــعضد للدولة وابن ركنه

 ).٣٤٨ هكذا ورد في معاهد التنصيص(
*** 
٧ 

 حديث علي ويمضي الأستاذ محمد الخضر حسين في إثبات طغيان هذه المعاني على
 :عبد الرازق في كثير من فصول كتابه فيقول

لــة هــذا النــوع مــن الــشعر إنــما هــي تجــرد الــنفس مــن طبيعــة الحيــاء فــالحق أن ع«
والأدب مع الخالق, ينضم إليه داعي الطمع أو الفخر أو التباهي بالحـذق في صـناعة 

 .»البيان
.............................................................................. 

 الأقـل الأخـرىنـصوص الأدبيـة ويتناول الـشيخ محمـد الخـضر حـسين بعـض ال
 :شهرة التي استند إليها الشيخ علي عبد الرازق فيقول

المثــل لرفــع الملــوك فـوق صــف البــشر جمــلا  )الـشيخ عــلي عبــد الـرازق( ضرب«
 في أول الرسالة الشمـسية, وجمـلا مـن خطبـة يوينلقزاانتزعها من خطبة نجم الدين 

 ذلــك  الــسيالكوني عــلى مــن خطبــة حاشــيةىشــارحه قطــب الــدين الــرازي, وأخــر
إحداهما أن  :في هذا الصنيع من ناحيتين )علي عبد الرازق( الشرح, ونناقش المؤلف

المقال معقود للبحث في سلطان الخليفة, وهؤلاء إنما يصفون ملوكـا ليـسوا بخلفـاء, 
وثانيهما أن هذه الكلمات خرجت مخرج المبالغة في المديح والإطراء, ولـيس هـذا مـن 

د بأن سلطان المستمد من سلطان االله, وإنما علته أحوال نفسية كالرغبـة في أثر الاعتقا
 هـذا أن كلـمات المـديح  متاع هـذه الحيـاة, وممـا ينبـه عـلىإحراز جاه, أو الحرص على
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 .» ألسنة قوم وقلوبهم تتبرأ منهاًوالثناء كثيرا ما تجري على

*** 
٨ 
أ الشيخ علي عبد الـرازق المواضع التي لج ثم يصل الشيخ محمد الخضر حسين إلى

 مـن ألفـاظ الفكـر الـسياسي الأوروبي ا تلبيس الفكر الإسلامي قبعات وثيابـفيها إلى
 :بغير موافقة حقيقية

ويكــاد المــذهب الأول يكــون موافقــا اشــتهر بــه  :قـال الــشيخ عــلي عبــد الــرازق«
 .»من أن سلطان الملوك مقدس, وحقهم سماوي )هبز( الفيلسوف

.............................................................................. 
ـــرد عـــلى ـــزوال ـــه هب ـــا قال ـــرأ م ـــة (  هـــذا يقتـــضي أن نق ـــرة المعـــارف الألماني دائ

 ):٣٩١ ص ٩ ليبزج
إن كل فرد في المملكة يجب أن تكون إرادته خاضعة لسلطان الحـاكم, وخـضوع «

الطبيعة, والنزوع للخروج عن إرادة  الحاكم لأي فرد من أفراد الرعية مخالف لمقتضى
ً, هـذا إذا »الحاكم أو ردها يعتبر ثورة وتمردا, والدين يجـب أن يخـضع لإرادة الحـاكم

الذي يحاول المؤلف ضربه مثلا لمذهب عامة العلماء, وعامة المـسلمين  )هبز( مذهب
 .»في سلطان الخليفة

*** 
٩ 

ًعـلي عبـد الـرازق معتمـدا وسرعان ما يرمي محمد الخضر حسين القفـاز في وجـه 
 : النصوص الأصلية للفكر الأوروبي نفسه فيقولعلى

إن كـل فـرد يجـب أن تكـون إرادتـه خاضـعة  :أقم الوزن بالقسط, تر هبز يقـول«
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ُلا يطــاع الحــاكم إلا حــين يــأمر بحــق,  :لــسلطان الحــاكم, وعلــماء الإســلام يقولــون
 الرعيـة مخـالف لمقتـضىخـضوع الحـاكم لأي فـرد مـن أفـراد  :يقـول )أي هبز( وهو

 ى النـاس منزلـة, متـى الحاكم أن يخـضع لأدنـعلى :الطبيعة, وعلماء الإسلام يقولون
رد إرادة الحاكم يعتـبر ثـورة  :يقول )أي هبز( أمره بمعروف أو نهاه عن منكر, وهو

 ون الأمة علىؤإذا أراد الحاكم أن يدير شأنا من ش :ًأو تمردا, وعلماء الإسلام يقولون
 الأمـة  وجه يخالف قانون العدل, فلا حرج علىلحة, أو يفصل في قضية علىغير مص

 لهـذه الإرادة ثـورة أو ممقـاومتهأن ترد إرادته بطريق الحكمة, ولا يـصح لـه أن يعـد 
ألــيس االله أمــركم أن تطيعونــا في  :تمــردا, قــال أحــد أمــراء بنــي أميــة لــبعض التــابعين

ُألــيس قــد نزعــت عــنكم الطاعــة إذا  :? فأجابــه بقولــه»وأولي الأمــر مــنكم« :قولــه
»  االله والرسول إن كنـتم تؤمنـون بـااللهفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى«: خالفتم بقوله

 ).٩١ ص ١٣ فتح الباري لابن حجر ج(
: , وعلـماء الإسـلام يقولـون»الدين يجـب أن يخـضع لإرادة الحـاكم«: ويقول هبز

ًأو استنباطا, وعليه أن يخلي السبيل ً الحاكم أن يخضع لقانون الإسلام نصا يجب على«
للطوائف المخالفة تتمتع بالحرية في أديانها, وإقامة شعائرها, ولا يحل له أن يعترضها 

 .»بحال
*** 
١٠ 

ثم يتناول الشيخ الخضر حسين مسألة تنصيب الحاكم المسلم من خلال ما عرضه 
 :قولالشيخ علي عبد الرازق من فهم خاطئ مخالف لأحكام الشريعة في

 ):أي الشيخ علي عبد الرازق( قال المؤلف«
 زعـم ى كل حال حتولكنهم لا يختلفون في أنه ـ يعني نصب الإمام ـ واجب على«
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 .»ابن خلدون أن ذلك مما انعقد عليه الإجماع

 :ويرد الشيخ محمد الخضر حسين
 نصب الإمـام, بـل تـضافر عليهـا كثـير لم ينفرد ابن خلدون بحكاية الإجماع على«
ن علماء الكلام, كالعضد في المواقف, والسعد في المقاصد, وإمام الحرمين في غياث م

اتفق جميـع أهـل «): ٨٧ ص ٤ ج( الأمم وغيرهم, وقال ابن حزم في كتاب الفصل
 وجـوب الإمامـة, مـا عـدا السنةّ وجميع المرجئة وجميـع الـشيعة وجميـع الخـوارج عـلى

لا يلـزم :فـإنهم قـالوا  )يرالحـروأصحاب نجدة بـن عـامر ( النجدات من الخوارج
وقـول الفرقـة  :الناس فرض الإمامة, وإنما عليهم أن يتعـاطوا الحـق بيـنهم, ثـم قـال

ْساقط يكفي في الرد عليه إجماع كل من ذكر على  .» بطلانهَ
.............................................................................. 

ضر حسين برأيه القائل بأن اطلاع الشيخ عـلي عبـد الـرازق وهنا يجاهر الشيخ الخ
ً التراث الإسلامي ضعيف, أو أنه لا يجد مانعا من هذه الصورة بسبب رغبتـه في على

 : معينىإثبات معن
 زعم ابن خلدون أن ذلك مما انعقـد ىحت«): أي علي عبد الرازق( فقول المؤلف«

ْعليه الإجمـاع, عبـارة يـصوغها مـن لم يطلـع عـ مقدمـة ابـن   الإجمـاع محكيـا في غـيرلىَ
ْخلدون, أو من يريد أن يضع في نفس القارئ عقيدة أن هذا الإجماع إنما جـاء حديثـه  َ
في تلك المقدمة, ولا أدري لماذا اختار هذه العبارة وهو يشعر بأنه سينجر بـه البحـث 

 .» الاعتراف بأن الإجماع محكي في كتاب المواقفإلى ٢١و ١٤ في ص
*** 
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١١ 

ويتناول الشيخ محمد الخضر حسين بعض الاستنتاجات غـير الـصحية التـي فقـز 
إليها الشيخ علي عبد الرازق من قبيل حديثه عن عـدم الإجمـاع, في حـين أن الإجمـاع 
موجود, ومن قبيل حديثه عن عدم الوجود, في حين أن الوجود قائم, وهو يصل في 

رازق موقـف الأسـتاذ المعلـم المـصحح  أن يقف من الشيخ علي عبد الهذه النقطة إلى
, وهـو لمعتـزليا الفـرق بـين حـاتم الأصـم الـصوفي, وحـاتم الأصـم حين يرشـده إلى

 :يقول
وقـد شـذ بعـض «: قول ابن خلدون ١٢ في ص )علي عبد الرازق( نقل المؤلف«

ًالناس فقال بعدم وجود هذا المنصب رأسا, لا بالعقل ولا بالشرع, منهم الأصم من 
حـاتم الأصـم الزاهـد المـشهور «: ًوقال في أسفل الـصحيفة معرفـا بالأصـمالمعتزلة, 
 .»البلخي

.............................................................................. 
 : اللبس الذي وقع فيه علي عبد الرازقوهنا يعقب الشيخ الخضر مشيرا إلى

م الأصم المعتزلي, وهو أبـو بكـر عبـد حات )علي عبد الرازق( المؤلف التبس على«
الــرحمن بــن كيــسان بحــاتم الأصــم الــصوفي, وقــد ذكــره الــسيد في شرح المواقــف, 

غيــاث " والــسعد في شرح المقاصــد بلقــب أبي بكــر, وذكــره إمــام الحــرمين في كتــاب
 في طبقـات  المرتـضىىباسـمه عبـد الـرحمن بـن كيـسان, وجمـع أحمـد بـن يحيـ "الأمم

بـاب ذكـر ( أبو بكـر عبـد الـرحمن بـن كيـسان الأصـم : ولقبه فقالالمعتزلة بين اسمه
مطبعة المعارف  ٣٢ المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل ص

 .»)١٣١٦ النظامية بحيدر آباد سنة
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١٢ 

 ثم يتعجب الأستاذ محمد الخضر حسين من أن يصل الشيخ عـلي عبـد الـرازق إلى
 : أسباب من قبل الإجماع والمنطق والعقلباللجوء إلى )ادعاء( رمي العلماء

ولكن المنصفين من العلماء والمتكلفـين مـنهم قـد «) علي عبد الرازق( قال المؤلف
 مـا رأيـت مـن  حجة لـرأيهم فانـصرفوا عنـه إلىأعجزهم أن يجدوا في كتاب االله تعالى

 .»ىقل تارة أخر أقيسة المنطق, وأحكام الع الإجماع تارة, ومن الالتجاء إلىىدعو
.............................................................................. 

وهنا يجاهر الشيخ محمد الخضر حسين بدفاع قوي عن العقل ومكانه في التـشريع 
 :الإسلامي فيقول

ْ المؤلف طريق الاستدلال الذي نحـاه الأسـتاذ الـشيخ محمـد بخيـت ومـن ىّسم« َ
ً علماء الكلام قياسا منطقيا, وحكـما عقليـا, وهـذا ممـا يخيـل إلىتقدمه من ً  القـارئ أن ًً

 الأدلـة الـسمعية, هذا الضرب خارج عن الأدلة الـشرعية, والتحقيـق أنـه راجـع إلى
ــولهم ــذا ق ــشهد به ــوجهين :وي ــمعا ل ــدنا واجــب س ــام عن ــصب الإم ــه  :إن ن الوج

ًالمؤلف أن يسميه حكما عقليااختار  )الذي( هذا الدليل :الإجماع, والثاني :الأول ً«. 
*** 
١٣ 

ويزيــد الأســتاذ محمــد الخــضر حــسين هــذه النقطــة الجوهريــة في أصــول التــشريع 
ًالإسلامي شرحا وتوضيحا فيقول ً: 
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 وإن شئت بيان ما صرف عنه المؤلف عبارته ـ من أن ذلك الاستدلال قـائم عـلى«
 :نظر شرعي ـ فإليك البيان

أحدهما يتعلق بالأدلـة الـسمعية التـي يقـع  : نظرينيعتمد استنباط الأحكام على«
 .» وجوه الدلالات المعتد بها في الاستعمالمنها الاستنباط, وثانيهما يرجع إلى

 .»أما الأدلة السمعية فهي الكتاب والسنةّ والإجماع«
ــالمعقول, « ــالمفهوم, ودلالــة ب ــة ب ــالمنطق, ودلال وأمــا وجــوه الــدلالات فدلالــة ب

 .» المعقول ما يسمونه بالقياسويندرج في دلالة
 .»فانحصرت الأدلة الشرعية العالية في الكتاب والسنةّ والإجماع والقياس«
 هــذه الأصــول العاليــة, وهــي القواعــد المقطــوع  ترجــع إلىىوهنــاك أدلــة أخــر«

, فإن مثل »العادة محكمة«و »المشقة تجلب التيسير«و » يزالرالضر« بصحتها كقاعدة
 اسـتقراء ررها العلماء بمحض العقل, بل رجعـوا في كـل قاعـدة إلىهذه القواعد لم يق

ــ ــيرة مــن كليــات الــشريعة وجزئياتهــا حت ــشارع إليهــا, ىمــوارد كث  تحققــوا قــصد ال
وأصبحت بمنزلة الخبر المتواتر في وقوعها موقع اليقين الذي لا تخالجه ريبة, قال أبـو 

ً عامـا مـن أدلـة خاصـة ىمعنـإن المجتهد إذا اسـتقرأ «: إسحاق الشاطبي في موافقاته
 خصوص نازلـة تظهـر,  دليل خاص على, لم يفتقر بعد ذلك إلىىواطرد له ذلك المعن

 كالمنـصوص عليـه ىبل يحكم عليها وإن كانـت خاصـة بالـدخول تحـت عمـوم المعنـ
 .»بصيغة عامة

 لا يجمعهـم  وجوب نصب الإمام بأن تـرك النـاس فـوضىفالذين يستدلون على«
 تبـدد الجماعـة, وإضـاعة لا يـزعهم عـن الباطـل وازع, يفـضي إلى الحق جـامع, وعلى

الدين, وانتهاك حرمة الأموال والنفوس والأعـراض, إنـما يطبقـون قاعـدة شرعيـة, 
مــا لا يــتم الواجــب المطلــق إلا بــه وكــان « , أو قاعــدة»الــضرر يــزال«: وهــي قاعــدة

 .»مقدورا فهو واجب
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١٤ 

يد الآراء التي كررهـا الأسـتاذ عـلي عبـد  تفنويعود الشيخ محمد الخضر حسين إلى
 :الرازق فيقول

ُلو ثبت الإجماع الذي زعموا لما كـان إجماعـا يعتـد «: قال الشيخ علي عبد الرازق« ً
ًبه, فكيف وقد قالت الخوارج لا يجب نصب الإمام أصلا, وكذلك قال الأصـم مـن 

في هـذا المقـام نقـضا ًالمعتزلة, وقاله غيرهم أيضا, كما سبقت الإشـارة إليـه, وحـسبنا 
 الإجماع أن يثبت عنـدنا خـلاف الأصـم والخـوارج وغـيرهم, وإن قـال ابـن ىلدعو

 .»ّ إنهم شواذ:خلدون
.............................................................................. 

 : المكرور بقولهىويرد الشيخ محمد الخضر حسين علي هذا المعن
وجوب الإمامة جميع الخوارج, وإنـما المخـالفون طائفـة مـنهم وهـم لم يخالف في «

اتفق جميع أهل الـسنةّ  :ًالنجدات, وقد نقلنا لكم آنفا قول ابن حزم في كتاب الفصل
 وجـوب الإمامـة, وأن الأمـة يجـب وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج عـلى

 .»ارجحاشا النجدات من الخو ..عليها الانقياد لإمام عادل
نـصب الإمـام عنـد الإمكـان «: أما الأصم فقد قال إمـام الحـرمين في تفنيـد رأيـه«

 أنـه لا يجـب ويجـوز تـرك إلى )هـو الأصـم( واجب, وذهب عبد الرحمن بـن كيـسان
ًالناس أخيافا يلتطمون ائتلافا واختلافا, لا يجمعهم ضابط, ولا يربط شـتات رأيهـم 

 .»من رابط
َوهذا الرجل هجوم على« العصا, ومقابلة الحقوق بالعقوق, لا يهاب حجب  شق َ

 إلا عند الانسلال عـن ربقـة ىالإنصاف, ولا يستوعر أصواب الاعتساف, ولا يسم
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 .»الإجماع, والحيد عن سنن الاتباع
ْوهو مسبوق بإجماع من أشرفت عليه الشمس شارقة وغاربـة, واتفـاق مـذاهب « َ

 .»العلماء قاطبة
ُائفــة في قــضية الخلافــة لا يعتــد بهــا, ولــيس لهــا في فــالتحقيق أن مخالفــة هــذه الط«

 الإجماع من أثـر, ولا نجعـل أقـوالهم لاغيـة لكـونهم مـن الطوائـف التـي الطعن على
 . غير حقيراها أهل السنةّ على

 فإن خلاف أمثـالهم في الأحكـام الـشرعية لا يمنـع مـن انعقـاد الإجمـاع, كـما هـو 
 .المختار عند الغزالي والآمدي وغيرهما

 :وإنما نصرف النظر عن مخالفتهم هذه لوجهين
 وجـوب نـصب أن خلافهم طرأ بعد انعقـاد الإجمـاع ممـن تقـدمهم عـلى:  أحدهما

 حكم شرعي الإمام, وحدوث قول بعد انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع على
 . وجه صاحبهمردود على
 بـه الـسنن الكونيـة في  أمر لم تجـرأنهم قيدوا مخالفتهم بحال وعلقوها على:  ثانيهما

 العــدل, وتنفيــذ أحكــام االله فــيما بيــنهم, وهــذا هــذه الحيــاة, وهــو تواطــؤ الأمــة عــلى
 أنه خارج عن طبيعة البـشر, إلا التواطؤ مما دلت التجارب والمشاهدات الطويلة على

 .»أن ينقلب الناس ملائكة لا يعصون االله ما أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون
 ىالإجماع في مثـل هـذا الحكـم الواضـح مـدفوعا بهـو لفوالأشبه أن يكون خا«
 عليه الدليل الساطع, وكذلك نقل أبو منـصور البغـدادي مـا يؤيـد أن الأصـم ىيعم

يعنـي ( قـال«: كان يخرق الإجماع استسلاما لأهوائه فقال في كتاب الفرق بين الفـرق
الطعن في إمامـة إلا بإجماع عليها, وإنما قصد بذلك  )أي الإمامة( لا تنعقد ):الأصم

 أن مـات, فـأنكر  خلافـه إلى, لأن الأمة لم تجتمع عليه لثبوت أهل الشام على علي 
ّإمامة على مع قوله بإمامة معاوية لاجتماع الناس عليه بعد قتل على  ّ «.  
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١٥ 

ثم يتنـاول الأسـتاذ محمـد الخـضر حـسين مـا ذكـره الـشيخ عـلي عبـد الـرازق وفي 
 :زه القرآن والسنةّ عن ذكر الخلافة فيقولموضع آخر من القول بتن

عرفت أن الكتاب الكريم قد تنـزه عـن ذكـر الخلافـة والإشـارة إليهـا, وكـذلك «
السنةّ النبوية قد أهملتهـا, وأن الإجمـاع لم ينعقـد عليهـا, أفهـل بقـي لهـم مـن دليـل في 

 .»الدين غير الكتاب أو السنةّ أو الإجماع?
.............................................................................. 

 : هذا بقولهويرد الشيخ محمد الخضر حسين على
ًقبل أن نأخذ في مناقشة هذه المزاعم نذكر القارئ بأمر تناولنـا البحـث فيـه آنفـا, «

 النظر في حكم عملي لا في عقيدة مـن عقائـد الـدين, وهو أن بحث الخلافة يرجع إلى
 ىُ الفرق بين الأحكـام العمليـة والعقائـد أن الأحكـام العمليـة يكتفـلىومما يترتب ع

ًفيها بالأدلة المفيدة ظنا راجحا, وأما العقائد فإنها لا تقوم إلا على  .» براهين قاطعةً
ًونضع بين يدي القارئ أيضا أن العدول عن ظواهر الألفـاظ وتأويلهـا إلي غـير «

لية غير مسموع في مقام المناظرة, فإن الألفـاظ ما يفهمه أسلوبها العربي من المعاني الج
 فيهـا مـن ى غـير مقـصودة, وذلـك بـما يـدعٍ معانفي سائر اللغات تحتمل الصرف إلى

 .»نحو الحذف والمجاز من غير دليل ثابت, أو قرينة قائمة
 بالأحكام أو الحقائق ى أن سنن الشريعة في إرشادها أن تعنونخلص من هذا إلى«

وض, فتدل عليها بتصريح وتأكيد حسب أهمية الحكم, وبعده عن التي شأنها الغم
متناول العقول, ولهذا لم ترد فيها أوامر بما تدعو إليه الطبائع, وإن كانت مفروضة 
                الحفظ النفس أو النسل مثل الأكل والشرب والنكاح, إلا في سياق الإرشاد 
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 ﴾ I J K  LM﴿ : أصل الفعل, كقوله تعالى زائد علىى معنإلى
 ﴾ z  { | } ~ _ ̀ a bc ﴿: , وقوله تعالى] ٣١:الأعراف[
 حكم الخلافة إذا لم يرد به قرآن يتلي, إذ ليست الخلافة , فلا غضاضة على ]٣:النساء[

ًشيئا زائدا على طريق العدل,   إمارة عامة تحرس شعائر الدين, وتسوس الناس علىً
 أن يأتي به قرآن مارة بالخفي الذي يحتاج إلىولم يكن وجه المصلحة من إقامة هذه الإ

  .»صريح
 قد تتنـازع فيهـا الأهـواء, أو تختلـف فيهـا الآراء ىولكن وراء ذلك أشياء أخر «

كإطاعة السلطان العـادل, أو اشـتراط أن يكـون زمـام الحكـم في يـد مـسلم, فأرشـد 
 Ç È É Ê Ë Ì﴿:  الثاني مفهوما بقوله منطوقا, وإلى الأولىالقرآن إلى

Í Î Ï ÐÑ ﴾ ]أن النظـر في وجـه الأمـر بإطاعـة , وقد نبهنـا عـلى ]٥٩:النساء 
 .»أولي الأمر يقتضي وجوب إقامتهم

فالقرآن لم يصرح بحكم الإمارة العامـة اكتفـاء بـما بثـه في تعاليمـه مـن الأصـول «
  الاستنباط, ولأنلىالتي تبينها السنةّ, ويرجع إليها الراسخون في العلم عند الحاجة إ

 .»في الأمر بإطاعة أولي الأمر عبرة لأولي الألباب
إن القرآن قد تنزه عن ذكر الخلافـة  ):أي الشيخ علي عبد الرازق( فقول المؤلف«

 كالزجاجـة الملونـة ىوالإشارة إليها, كلمة لا تليـق بـأدب عـالم شرعـي, ولكـن الهـو
 لونهـا  بـصرك فتريـك الأشـياء بعـد أن تجـري عليهـا صـبغة مـنبسواد, تـضعها عـلى

 .»البهيم
.............................................................................. 

وهنا يردف الـشيخ محمـد الخـضر حـسين بالاستـشهاد بعبـارة للـشاطبي في كتابـه 
وهو الكتاب الـذي حققـه الخـضر حـسين  )طبعة تونس ١١١ ص ٤ ج( الموافقات
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لم ينـتج إلا مـا فيـه اتباعـه   بعض مقـدمات الـدليلىوإذا صار الهو«:نفسه يقول فيها

 .»ىالهو
*** 
١٦ 

ثم ينتقل الأسـتاذ الـشيخ محمـد الخـضر حـسين للحـديث عـن أدلـة عنايـة الـسنةّ 
 :النبوية الشريفة بعلوم السياسة والفكر السياسي فيقول

وأمـا الــسنةّ فقــد وردت أحاديــث صــحيحة ذكـر فيهــا الخليفــة والإمــام والبيعــة «
 .» وقد جاءت هذه الأحاديث في أغراض متعددة, ومعان مختلفةوالأمير,
ول عما يفرط في حق الرعية, كقوله عليه ؤفمنها ما جاء في بيان أن الإمام مس«

 ول عـن رعيتـهؤكلكـم راع وكلكـم مـس« :الصلاة والسلام ـ فـيما رواه البخـاري
 أهـل ول عـن رعيتـه, والرجـل راع عـلىؤ الناس راع, وهو مـسفالإمام الذي على

 .»ول عن رعيتهؤبيته, وهو مس
 :ومنها ما جاء في الأمر بملازمة الإمام وعدم الخروج عليه

 .»تلزم جماعة المسلمين وإمامهم« :كحديث
ْمن أتاكم وأمـركم جميـع عـلى« كحديث  أن يـشق عـصاكم أو دِ رجـل واحـد يـردَ

 .»يفرق جماعتكم فاقتلوه
 .»ماإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منه«: وحديث
ْمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعـه إن اسـتطاع, فـإن «: وحديث َ

 .»جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
ومنها ما جاء في مساق الإخبار عن وجود الخلفـاء, وقـرن بـذلك الإخبـار الأمـر 

 كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلـما هلـك نبـي«: بالوفاء ببيعة الأول كحديث
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فـوا  «:فما تأمرنا? قال: , قالوا »خلفه نبي, وإنه لا نبي بعدي, وستكون خلفاء فتكثر

 .)١٧ ص ٦ مسلم ج (») ببيعة الأول فالأول
*** 
١٧ 

 مـا تـضمنته الـسنةّ النبويـة مـن بل إن الأستاذ محمد الخضر حسين يلفت النظر إلى
ًودا بـالطبع, طاعة الإمـام الـذي لابـد أن يكـون موجـ على نصوص واضحة الدلالة

 :من حديث عن خصائص الإمامة الرشيدة فيقول هذه النصوص أيضا وما تضمنته
ومنها ما ورد مورد الإنكـار والوعيـد عـن نكـث اليـد مـن طاعـة الإمـام, وأن  •

 :يموت المسلم وليس في عنقه بيعة
ْمن خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجـة لـه, ومـن مـات «: كحديث • َْ ًَ

, و هـذا الحـديث وإن )٢٢ ص ٦ مسلم ج( »  عنقه بيعة مات ميتة جاهليةوليس في
 .لم يرد فيه ذكر الإمام ولا الخليفة, فإن الأحاديث السابقة تفسره

 خيــار أئمــتكم«: مــا ورد في وصــف خيــار الأئمــة وشرارهــم كحــديث اومنهــ •
الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون علـيكم وتـصلون علـيهم, وشرار أئمـتكم الـذين 

 .)٢٤ ص ٦ مسلم ح( » بغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكمت
ُومنها ما ذكر فيه الخليفة بجانب النبي وأخبر فيه بما يكون له من بطـانتي الخـير  •

, ما بعث االله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان«: والشر كحديث
ْشر وتحضه عليـه, فالمعـصوم مـنبطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه, وبطانة تأمره بال َ 

 ).بولاق ٧٧ ص ٩ البخاري ج( »عصم االله
سبعة يظلهم االله « : كحديث :ومنها ما جاء لبيان منزلة الإمام العادل, وفضله •

الموطـأ بـشرح ( »إمـام عـادل«: , وصدرها بالإمام العـادل, فقـال»يوم لا ظل إلا ظله
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 ).طبع بولاق ١٦٩ ص ٤ الزرقاني ج

ُمام جنة يقاتل مـن ورائـه إنما الإ« وحديث •   االله عـزبتقـوى بـه, فـإن أمـر ىويتقـُ
مـــسلم ( »وجـــل وعـــدل كـــان لـــه بـــذلك أجـــر, وإن يـــأمر بغـــيره كـــان عليـــه منـــه

 ).١٧ ص ٦ ج
, وأسانيد مختلفة, وكلها تـدور حـول ىفهذه الأحاديث الواردة في أغراض شت •

ْتـه وقتـل مـن يحـاول وليته, وتأمر بالوفـاء ببيعتـه وإطاعتـه وملازمؤالإمام, فتبين مس َ
الخروج عليه, وتصنف الأئمة وتفرق بـين خيـارهم وشرارهـم, هـذه الأحاديـث إذا 
وقعت في يد مجتهد يتبـصر في حكمـة أمرهـا ونهيهـا ووصـفها لا يـتردد في أن نـصب 

 .»الإمام أمر حتم وشرع قائم, ولا يصح أن يكون هذا الحق إلا من قبيل الواجب
*** 
١٨ 

  اتهام الشيخ علي عبد الـرازق بـالجرأة عـلىالخضر حسين إلىويصل الأستاذ محمد 
 :فيقول "قطع الطريق " يصفه وصفا صريحا بأنه أسلوب الحق بأسلوب

ْإن السنةّ النبوية أهملت الخلافة, جراءة يلبسها مـن خـرج ليقطـع  :فقول المؤلف« َ
 .»الطريق في وجه الحقائق

 وزير ون الأمة إلىؤًنبا من شوليس في الشريعة ما يمنع الخليفة أن يفوض جا«
ذي علم ورأي وشجاعة وعدل, فيمنحه ما كان له من تدبير وتنفيذ, قال الماوردي 

عند البحث عن  )هـ ١٣٢٧ مطبعة السعادة سنة ١٨ ص( في الأحكام السلطانية
ْهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه, «: وزارة التفويض َ
 حكاية عن ده, وليس يمتنع جواز هذه الوزارة, قال االله تعالى اجتهاوإمضائها على

, فإذا جاز ] طه[﴾  À Á Â Ã   ¿ ¾ ½ ¼ «﴿:  عليه السلامىنبيه موس
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 الإمام من تدبير الأمة لا يقدر ذلك في النبوة كان الإمامة أجوز, ولأن ما وكل إلى
التدبير أصح في تنفيذ  مباشرة جميعه إلا باستنابة, ونيابة الوزير المشارك له في على

أحدهما يختص بالوزير, وهو  :الأمور من تفرده بها, ثم ذكر لهذه الوزارة شرطين
مطالعة الإمام بما أمضاه من تدبير, وأنفذه من ولاية وتقليد, والثاني يختص بالإمام, 
وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب, ويستدرك 

 .»هما خالف
 رأوا المصلحة قاضـية متىولأهل الحل والعقد أن يطالبوا الخليفة بهذه الاستنابة «

ًبها, ولا فرق بين أن يكون المستناب واحدا أو متعددا ً«. 
 خليفة ووزراء ومجلس نيابي يجري انتخابـه فشكل بعض الحكومات القائمة على«

ة الحقيقية بحال, وقد كان تحت ظلال الحرية التامة, لا يخالف الشكل الملائم للخلاف
اسـتعان « ًالسلطان سليمان ابن السلطان سليم في أوائل المائة العاشرة قد رتب قانونـا

 إناطـة تـدبير الملـك فيه بالعلماء العاملين, وعقلاء رجـال دولتـه, وجعـل مـداره عـلى
بعهدة العلماء والوزراء وتمكينهم من تعقـب الأمـراء والـسلاطين إن حـادوا, وذلـك 

 الـشرع الـذي مـن أصـوله وجـوب المـشورة, وتغيـير لك الإسلام مؤسـس عـلىُأن م
المنكر, والعلماء أعرف بالنيابة, ومقتـضيات الأحـوال, فـإذا اطلـع العلـماء والـوزراء 

 شيء يخالف الشريعة والقانون الخـادم لهـا, فعلـوا مـا تقتـضيه الديانـة مـن تغيـير على
 وإلا أخبروا أعيان الجند بأن وعظهم لم المنكر بالقول أولا, فإن أفاد حصل المقصود,

 أن ينفـذ ول إليه الأمـر إذا صـمم الـسلطان عـلىؤيدفع, وبين في القانون المذكور ما ي
ُمراده, وإن خالف المصلحة, وهو أن يخلع ويولي غيره من البيت الملكي, وأخذ عـلى ُ 

في الاحتساب  هذا القانون ذلك العهود والمواثيق من العلماء ووزراء الدولة بمقتضى
 .» سيرة السلاطين كمنزلة وكلاء العامة في أوروباعلى

*** 
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١٩ 

 الخلافـة في إقامـة ويتناول الـشيخ محمـد الخـضر حـسين فكـرة انعـدام الحاجـة إلى
 :شعائر الدين, وهي الفكرة التي قال بها الشيخ علي عبد الرازق, فيقول

يـده العقـل, ويـشهد بـه الواقع المحسوس الذي و«: قال الشيخ علي عبد الرازق«
ًالتاريخ قديما وحديثا, أن شعائر االله تعالى  ذلـك لى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف عـً

 أولئك الذين يلقبهم النـاس النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة, ولا على
 .»خلفاء

شيء مــن ذلــك,  ًوالواقــع أيــضا أن صــلاح المــسلمين في دنيــاهم لا يتوقــف عــلى«
 تلك الخلافة لأمور ديننا, ولا لأمـور دنيانـا, ولـو شـئنا لقلنـا بنا من حاجة إلىفليس 

 المـسلمين,  الإسـلام وعـلىأكثر من ذلك, فـإنما كانـت الخلافـة ـ ولم تـزل ـ نكبـة عـلى
  .»وينبوع شر وفساد

.............................................................................. 
 :خ علي عبد الرازققال الشي

فــة الإســلامية تــنقص مــن منــذ منتــصف القــرن الثالــث الهجــري أخــذت الخلا«
 لم تعد تتجاوز مـا بـين لابتـي دائـرة ضـيقة حـول بغـداد, ومـن بعـد أن ىأطرافها حت

 الـشيخ الـضمير يعـود عـلى(  ملوك الطوائـف قـالحكي كيف صار أكثر ممالكها إلى
لدين أيامئذ في بغداد مقر الخلافة خـيرا منـه حصل ذلك فما كان ا«): علي عبد الرازق

في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافـة, ولا كانـت شـعائره أظهـر, ولا كـان 
 .»شأنه أكبر, ولا كانت الدنيا في بغداد أحسن, ولا شأن الرعية أصلح

.............................................................................. 
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 :وقد عقب الشيخ محمد الخضر حسين علي هذا بقوله
 إلى )ينـزل أو يهـبط :المقصود ما نعبر عنه الآن بلفظ( ما كان للمؤلف أن يتنازل«

ّهذا الدرك الأسفل من المغالطة, إذ لم يدع أحد قط أن صلاح شـأن الرعيـة, وصـيانة 
لنافعة يذهب به كل شعائر الدين مربوطان باسم الخلافة, وأن لقب الخليفة كالرقية ا

بأس, أو الدعوة المستجابة ينزل عندها كل خير, والذي نعلمه ويعلمه أشـباه العامـة 
من المسلمين أن الخلافة لا تريك آثارها, وتمنحك ثمارها من منعة وعـزة وعدالـة إلا 

 .» سنةّ العزم في الأمور, والحكمة في السياسةإذا سارت على
*** 
٢٠ 

ضر حسين بعض المبالغات البيانية والإنشائية التي اعتمـد يتناول الشيخ محمد الخ
 عليها الشيخ علي عبد الرازق في إقامة دعواه, وإثبات نظريتـه, ومـن ذلـك لجوئـه إلى

 :نفي وجود نصوص قرآنية خاصة بالموضوع الذي يعالجه
إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيدك كتاب االله «): علي عبد الرازق( قال المؤلف«

جع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس, فتري فيه تصريف كل مثل, الكريم وترا
, ثم ] ٣٨:الأنعام[ ﴾ p q r s t uv﴿ وتفصيل كل شيء من أمر هذا الدين

 .»لا تجد فيه ذكرا لتلك الإمامة العامة أو الخلافة, إن في ذلك لمجال للمقال
.............................................................................. 

 : هذا بقولهويرد الأستاذ محمد الخضر حسين على
 هـذا ىفي القرآن بيان كل شيء من أمـور الـدين, وأحكـام الوقـائع, ولـيس معنـ«

 إذا رجعنا إليه في قـضية ولم ى وجه التفصيل, حتالتبيان أنه يذكر أحكام الأشياء على
حكمها الذي دلـت عليـه الـسنةّ, أو نجد لها حكما مفصلا, خالطت قلوبنا الريبة من 
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 .»انعقد عليه إجماع أهل العلم, أو شهدت به القواعد المسلمة

 بكليـات عامـة, وهـي معظـم مـا نـزل بـه, ى تبيانـه لكـل شيء أنـه أتـىوإنما معنـ«
 بيان الـسنةّ النبويـة, ثـم إن الكتـاب ًوفصل بعض أحكام, وأحال كثيرا من آياته على

 كالإجماع والقيـاس وغيرهمـا مـن القواعـد المـستفادة ىخر أصول أوالسنةّ أرشدا إلى
 , »سد الذرائع« وقاعدة »المصالح المرسلة« من استقراء جزئيات كثيرة كقاعدة

تعريــف القــرآن بالأحكــام «: قــال أبــو إســحاق الــشاطبي في كتــاب الموافقــات« 
  ») الطبعة التونسية ١٩٤ ص٣ ج( الشرعية أكثره كليلا جزئي

 كلياتها المعنوية, وجدناها قـد تـضمنها القـرآن  رجوع الشريعة إلىلىفإذا نظرنا إ« 
 الكمال, وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمـل كـل واحـد منهـا, على

وهذا كله ظاهر أيضا, فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنةّ والإجماع والقيـاس, 
 .»)١٩٥ ص ٣ الموافقات ج( وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن

 حكــم الخلافــة فــإن في أيــدينا مــن طــرق تبيانــه الــسنةّ فــإن لم يــنص القــرآن عــلى«
 .»والإجماع والقياس والقواعد التي لا يأتيها الريب من بين يديها ولا من خلفها

*** 
 ٢١ 

 تحقيق موقف الشيخ عـلي عبـد الـرازق مـن الإجمـاع, ويحرص الخضر حسين على
إذا صدر عن عالم مـن علـماء الأزهـر الـذين ًوهو موقف يكاد يكون مريبا, وبخاصة 

 : مروا في دراساتها بمعناه ومدلوله في كل جزئية من جزئيات دراساتهم
 الإجماع فهـو كـاذب, ىعّمن اد :ولا نقول مع القائل«: قال الشيخ علي عبد الرازق«

روي ذلـك عـن «  الإمـام أحمـد بـما نـصهًفل الصفحة عازيا هـذه المقالـة إلىسوكتب في أ
 .»راجع تاريخ التشريع الإسلامي لمؤلفه محمد الخضري .مام أحمد بن حنبلالإ
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 :بقوله  هذا الزعمعلى ويرد الشيخ محمد الخضر حسين
هـذه الكلمـة المرويـة عـن الإمـام أحمـد مـن  )أي علي عبد الرازق( انتزع المؤلف«

في تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخـضري وأطلقهـا في طليعـة البـاب لتثـير 
أطلق هذه الكلمة كأنـه  . ريبة من حجية الإجماعنفوس القارئين شكا, وتجعلهم على

يجهل موردها, ويجهل أن الإمام أحمد لا يعني بها الإجماع المعروف في الأصول, وإنما 
 واقعــة مــن أي إلى(  الواقعــةبعــض الفقهــاء الــذين ينظــرون إلى يعنــي بهــا الــرد عــلى

قـال ابـن القـيم في  .ً خلاف في حكمها سموه إجماعـالى إذا لم يطلعوا عىحت )الوقائع
ولا يقدم ـ يعني الإمام أحمد ـ عدم علمه «:  )٣٢ ص ١ ج (»علام الموقعينإ« كتاب

يح, وقـد  الحديث الصحًبالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على
ْكذب أحمد من ادع َ رسـالته الجديـدة ً هذا الإجماع, وكذلك الشافعي أيـضا نـص في ىّ

ــد االله بــن أحمــد بــن عــلى ــه إجمــاع, وقــال عب ــه بخــلاف لا يقــال ل ــا لا يعلــم في ُ أن م
ْما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب, من ادع :سمعت أبي يقول :حنبل  الإجماع ىَ

لا نعلم النـاس اختلفـوا أو لم يبلغنـي  :فهو كاذب, لعل الناس اختلفوا, ولكنه يقول
 الإجماع لا ما ة هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوذلك, هذه لفظة, فهذا

 .»يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده
فالإمــام أحمــد بــن حنبــل إنــما ينكــر عــلي الفقيــه أن يــسمي عــدم علمــه بــالخلاف «

تحكـم بعـضهم «: فقـال »الأحكـام«  ابن حزم في كتـابى مثل هذا جرلىإجماعا, وع
لم هنا خلافـا فهـو إجمـاع, وإن قـال ذلـك غـير عـالم فلـيس عالم لا أع: إن قال  :فقال

 .»ًإجماعا, وهذا قول في غاية الفساد ولا يكون إجماعا
*** 
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٢٢ 

ويتناول الشيخ محمد الخضر حسين بالنقد ما ذهب إليه الأستاذ علي عبـد الـرازق 
ة من ضعف حظ علم السياسة عند المسلمين, ويدلل بكثير من البراهين الببليوجرافي

 : الخطأ في مثل هذا الرأي الذي يستسهله كثيرونى مدعلى
 في تاريخ الحركة العلميـة عنـد ِّمن الملاحظ البين«: يقول الشيخ علي عبد الرازق«

 ىالمسلمين أن حظ العلـوم الـسياسية فـيهم كـان بالنـسبة لغيرهـا مـن العلـوم الأخـر
ًلهـم مؤلفـا في , فلـسنا نعـرف ا, وأن وجودهـا بيـنهم كـان أضـعف وجـوداأسوأ حظ

ًالسياسة, ولا مترجمـا, ولا نعـرف لهـم بحثـا في شيء مـن أنظمـة الحكـم, ولا أصـول  ً
السياسة, اللهم إلا قليل لا يقام له وزن إزاء حـركتهم العلميـة في غـير الـسياسة مـن 

 .»الفنون
 : هذا القول المرسل بقولهويرد الأستاذ محمد الخضر حسين على

 ىصل الإسلام عن وظيفة إصـلاح الـسياسة, فـرأظل المؤلف مستهترا بشهوة ف«
 الاعتقـاد  هذا الغرض مخاتلة نفس القارئ, وأخذها إلىأن المقدمات المساعدة له على

 .»بأن زعماء الإسلام أو علماءه أهملوا النظر في أنظمة الحكم, وأصول السياسة
دهـا ًأن حظ المسلمين من علم السياسة لم يكن أسـوأ حظـا, ولا وجو )والواقع(«

 :ى, وعرفنا لهم في السياسة مؤلفات شتابينهم كان أضعف وجود
 كتـاب الـسياسة لأفلاطـون, الـذي عربـه حنـين بـن إسـحاق اطلعوا على )فقد(« •

وفي الهـامش ( هـ ٣٤٠  سنةًوترجم بعض فصوله أيضا أحمد بن يوسف الكاتب المتوفى
 .»)م في السنة الماضية أن هذا الكتاب قد نشره بالطباعة جميل بك العظيشير الخضر إلى

 .»وكتاب السياسة تأليف قسطا بن لوقا البعلبكي« •
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 .»ّوكتاب المتوج في العدل والسياسة للصابي« •
 أن إلى )١٢٨٤ طبعــة بــولاق ســنة ٣٣ ص( وأشــار ابــن خلــدون في مقدمتــه •

 .كتاب أرسطو في السياسة كان متداولا بين الناس
 . في السياسةىنها رسالته الكبرًوألف الكندي في السياسة اثني عشر تأليفا, م •
 الكندي كتاب السياسة الكبير, وكتـاب وألف أحمد بن الطيب أحد المنتمين إلى •

 .السياسة الصغير
وألف أبو نصر الفارابي ثمانية مؤلفات في السياسة, منها السياسة المدنيـة, وهـو  •

يخ تـار( الاقتصاد الـسياسي الـذي يـدعي أهـل التمـدن الحـديث أنـه مـن مخترعـاتهم
 ).١٧٧ ص ٣ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ج

 .للماوردي »سياسة الملك« كتاب :ومن مؤلفاتهم •
لابن أبي الربيع, وهو جليل جدا, ولم يغـادر  »سياسة المالك في تدبير الممالك«و •

تاريخ آداب اللغة العربيـة ( ًبحثا من أبحاث العمران والسياسة والأخلاق إلا طرقه
 ).٣٣٢ ص ٢ لجرجي زيدان ج

 .»وكتاب سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي« •
 .»وكتاب نهج السلوك في سياسة الملوك للشيخ عبد الرحمن بن عبد االله« •
وقــوانين الــدواوين في نظــام حكومــة مــصر وقوانينهــا لأبي المكــارم أســعد بــن  •
 .الخطير
 عليهـا كتـاب المـسالك لابـن خرداذبـه, ى غير ذلك من فصول ممتعة احتوإلى« •

 .»بن خلدون, وعيون الأخبار لابن قتيبة, والعقد الفريد لابن عبد ربهومقدمة ا
 :ويتصل بهذا كتب في أخلاق الملوك

المشار إليه في الفهرست لابن النديم ( ككتاب أخلاق الملوك للفتح بن خاقان« •
 .»)ـ ترجمة الفتح بن خاقان
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 .»وكتاب التاج في أخلاق الملوك للجاحظ« •
الفهرسـت لابـن النـديم ( مد بـن حـارث التغلبـيوكتاب أخلاق الملوك, لمح« •
 .»)١٤٨ ص

الفهرســت لابــن النــديم ( شروان, لابــن المقفــع والتــاج في ســيرة كــسري أنــو« •
 .»)١١٨ ص

توجد نسخة منه في مكتبة سـماحة الـسيد البكـري ( وكتاب السفارة والسفراء« •
 .») في الخزانة التيموريةىوأخر
ة, لحــسن بــن عبــد الكــريم وكتــاب جنــد الــوزارة وحراســة حــصن الــصدار« •

 .»)طبعة بولاق ٤٨٠ : ١ كشف الظنون( البرزخي
وكتــاب لطــائف الأفكــار وكاشــف الأسرار في علــم الــسياسة, ألفــه القــاضي « •

في خمسة أبواب, الأول  ٩٣٦ حسين بن حسن السمرقندي للوزير إبراهيم باشا سنة
 الـسياسة,  ضروب مـنفي السياسات, فهو من قبيل الموسوعات, لكنـه يـشتمل عـلى

 .»)٣٤٠ ص ٣ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ج( منه نسخة في فيينا
*** 
٢٣ 

 وينتقل الأستاذ محمد الخضر حسين من هذه الببليوجرافيا القيمة التي قدمها عـلى
 جوهر التناول الفقهي الإسلامي لعلم السياسة من خلال المؤلفـات سبيل المثال, إلى

 :الفقهية نفسها فيقول
ّا وقد شهد أولو العلم أن الإسلام قد رسم للسياسة خطة واسعة, وسـن لهـا هذ«

ًنظما عامة, حسبما نوافيك ببيانه في الموضـع اللائـق بـه, فـصرفوا أنظـارهم في دراسـة 
تلك الخطة, والتفقه في هاتيك النظم حيث كانـت سياسـتهم العمليـة موصـولة بهـا, 
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 .» أسسهاوقائمة على
 :النمط هذا ومن المؤلفات على«
 .»كتاب غياث الأمم, لإمام الحرمين« •
 .» الحكمية في السياسة الشرعية, لابن القيمقوكتاب الطر« •
 .»وكتاب السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية, لابن تيمية« •
 .»وكتاب الأحكام السلطانية, للماوردي« •
بـة توجـد نـسخة منـه في المكت( وكتاب الأحكام السلطانية, للقـاضي أبي يعـلى« •

 .»)الظاهرية بدمشق
 .»وكتاب إكليل الكرامة, لصديق حسن خان« •
تـاريخ  :توجـد في بـرلين( ورسالة الـسياسة الـشرعية, لإبـراهيم بخـشي زادة« •

 .»)٣٤٠ ص ٣ آداب اللغة العربية ج
*** 
٢٤ 

ــماء  ويلخــص الأســتاذ محمــد الخــضر حــسين جــوهر المــنهج الــذي اعتمــده العل
 أصول الـشريعة نفـسها الفكر السياسي معتمدين علىالمسلمون في مقارباتهم لقضايا 

 :فيقول
ً كثــيرا مــن رجــال ى الــسياسة بمــرآة الــشريعة, فــترآثــر المــسلمون أن ينظــروا إلى«

ًالدولة إذا حركوا أقلامهم في تحرير سياسي نفخـوا فيـه روحـا مـن حكمـة الـشريعة, 
قدمـة ابـن الـذي أوردتـه م( وكسوه حلة من حلـل آدابهـا الوضـاءة, وانظـر الكتـاب

 ابنـه عبـد االله بـن طـاهر ـ لمـا والذي أرسله طاهر بن الحـسين إلى )٢٥٤ خلدون ص
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 :ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما ـ نجده يقول فيه

, وأقـم حـدود االله في ىواسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الـدين وطريقـه الأهـد«
ولا تتهـاون بـه,  قدر منازلهم ومـا اسـتحقوه, ولا تعطـل ذلـك أصحاب الجرائم على

ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة, فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك, 
 .»واعتزم في ذلك بالسنن المعروفة

 ابنــه عبــد االله بــن  طــاهر بــن الحــسين في رســالة إلىالــضمير يعــود عــلى( ثــم قــال«
 ):طاهر
دد واقبل الحسنة وادفع بها, واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتـك, واشـ«

لسانك عـن قـول الـزور والكـذب, أبغـض أهـل النميمـة فـإن أول فـساد أمـورك في 
 الكــذب, وإن النميمــة لا يــسلم عاجلهــا وآجلهــا تقريــب الكــذوب, والجــراءة عــلى

 .»صاحبها, وقابلها لا يسلم له صاحب, ولا يستقيم له أمر
 نفـح الطيـب( وكذلك يقول لسان الدين بن الخطيـب في رسـالة لـه في الـسياسة«
 ):المطبعة الأزهرية ١٤٨ ص ٤ ج

  عندك, ومرآة العـدل الـذي عليـه جبلـك, ولا تـصل إلىرعيتك ودائع االله تعالى«
ضبطهم إلا بإعانة االله تعالي التي وهب لك, وأفضل مـا اسـتدعيت بـه عونـه مـنهم, 
وكفايتــه التــي تكفــيهم تقــويم نفـــسك عنــد قــصد تقــويمهم, ورضــاك بالـــسهر 

 النوم الآمن لهم, ومن الطريـف أننـا نـستخدم اللفـظ الآن المقصود إتاحة( لتنويمهم
, ) الخـداعى معنـون العامة للدلالة علىؤ بدء التخدير, وفي الشفي الطب للدلالة على

خذ كل طبقة بما لها وما عليهـا أوحراسة كلبهم ورضيعهم, والترفع عن تضييعهم, و
 .»إلخ ..ًأخذا يحوط مالها, ويحفظ عليها كمالها

 هذا المثال رسالة الحسن بن أبي الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز ويجري على«
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واعلم يا أمير المـؤمنين أن االله أنـزل الحـدود «: في صفة الإمام العادل, ومما يقول فيها

ــزل  ــا, وأن االله أن ــا مــن يليه ــواحش, فكيــف إذا أتاه ْليزجــر بهــا عــن الخبائــث والف َ
ـــن ـــتلهم م ـــف إذا ق ـــاده, فكي ـــاة لعب ْالقـــصاص حي ـــد (  يقـــتص لهـــمَ ـــد الفري العق

 .»)٤ ص ١ ج
فكـن  ...«): ١٢٤ سيرة عمر بن عبـد العزيـز ص( ىوكتب إليه في رسالة أخر«

ًللمثل من المسلمين أخا, وللكبير ابنا, وللصغير أبا, وعاقب كـل واحـد مـنهم بذنبـه  ً ً
ً قدر جسمه, ولا تضربن لغضبك سوطا واحدا فتدخل النارعلى ً«. 

ين في الـسياسة لم يكـن منقوصـا, وأن منـزلتهم فيهـا كانـت فالحق أن حظ المسلم«
 .»فوق المنزلة التي قعد بهم المؤلف عندها, وبالغ في استصغار شأنها

*** 
٢٥ 
 ما احتوتـه رؤيتـه الـسابقة مـن  التأكيد علىويعود الأستاذ محمد الخضر حسين إلى

 :ًأفكار بأدلة وألفاظ أكثر بيانا ويقول
ْومن نظر في تاريخ عظ«  ىفتتن بزخرف المدنية الغربية رأيلم وماء الإسلام ببصيرة َ

في سيرتهم العملية وما يلفظون به من نوابغ الكلم ما يـشهد لـه بـأنهم أدركـوا في فـن 
السياسة شأوا بعيدا, ولم يكـن حظهـم منهـا أقـل مـن حـظ دارسي كتـابي الجمهوريـة 

 .»والسياسة
ُحاديث التي تعد في مبادئ السياسة ًولا أسرد في هذا المقام شيئا من الآيات والأ«

المثلي, فإنها مقروءة بكل لسان, ومشهود لها بالحكمة من كل ذي عقل, وإنـما أسـوق 
من أثر أولئك العظماء كلمات أضربها كالمثل ليتبين القارئ ماذا نريد من تلـك الكلـم 

ورموا عـن , ًالنوابغ, وليعرف أن رجالا في الإسلام أحرزوا في السياسة القدح المعلى
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 .»قوس لم تكن من صنع أفلاطون ولا أرسطو, فأبعدوا المرمي, وأصابوا الغاية

 :أريد من تلك الكلم النوابغ أمثال«
إني « إنــك تــستعين بالرجــل الفــاجر ـ :قــول عمــر بــن الخطــاب ـ لمــا قيــل لــه« •

 تتبـع أمـره الأثر أي أكون عـلى :القفان(»  قفانهلأستعين بالرجل لقوته ثم أكون على
 .»)نهاية ابن الأثير في مادة قفن( كفايته تنفعني, ومراقبتي له تمنعه من الخيانةف

بــن اّ حــين هــم أن يــرد إليــه مــالا صــادره عمــر وقــول أبي ســفيان لعــثمان « •
ْ من قبلك فيرد عليك من بعدكلا ترد على« الخطاب ووضعه في بيت المال َْ َ«. 

: مالك لا تنفذ الأمـور :لملكوقول عمر بن عبد العزيز حين قال له ابنه عبد ا« •
 النـاس جملـة فيتركـوه جملـة وتكـون لا تعجل يا بني إني أخـاف أن أحمـل الحـق عـلى«

 .»فتنة
لا أضـع سـيفي حيـث يكفينـي سـوطي, ولا « وقول معاويـة بـين أبي سـفيان« •

, قيل »أضع سوطي حيث يكفيني لساني, ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت
 .»ت إذا مدوها خليتها, وإذا خلوها مددتهاكن«: وكيف ذلك? قال

ــه« • ــا وبــين «: وقول ــوا بينن ــا لم يحول ــسنتهم م ــاس وبــين أل إني لا أحــول بــين الن
 .»سلطاننا

ْ من لا سيف لـه, وإن لم يكـن مـنكم إلا مـا واالله لا أحمل السيف على«: وقوله« • َ
 .»يستشفي به القائل بلسانه فقد جعلت له ذلك دبر أذني وتحت قدمي

إن مـن «:  المهلب للحجاج حين كتب إليه يستعجله في حرب الأزارقـةوقول« •
ْالبلاء أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره َ«. 

*** 
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٢٦ 
 ً هذا كله تقريرا في غاية الأهمية ينبه به إلىثم يبني الأستاذ محمد الخضر حسين على

 الفكــر الإســلامي المكانــة العاليــة التــي احتلتهــا فكــرة الخلافــة ونظريــة الــسياسة في
 :فيقول

 البداهة, ولو أخذنا نملي عليك من هذا نموذج من كلماتهم السياسية المقولة على«
ًأنبائها لأخرجنا بها كتابا قيما, ولـو تناولهـا ذو فكـر خـصب, وقلـم مثمـر لأنـشأ مـن  ً

 هــذه ً مــن منابعهــا أنهــارا, وقــد كــان القــوم يقومــون عــلىىًأصــولها فروعــا, وأجــر
معون إليهـا علـم التـاريخ الـذي هـو الـركن الأعظـم لإجـادة النظـر في الأصول ويج

ْ كانوا يتحرون في تقليـد المناصـب مـن لـه خـبرة واسـعة بأنبـاء ىالسياسة, ولهذا المعن َ
 إيـاس بـن معاويـة, وسـأله أسـئلة أرسـل عمـر بـن هبـيرة إلى .الأمم وأيامها الخاليـة
فهل تعرف مـن  :نعم, قال :? قالًتعرف من أيام العرب شيئا :أجابه عنها ثم قال له
قـم  :إني أريد أن أستعين بك, ثـم قـال لـه :أنا بها أعلم, قال :أنباء العجم شيئا? قال

 .»)طبعة دار الكتب المصرية ١٨ ص ١ عيون الأخبار ج( قد وليتك
.............................................................................. 

 أن الأسـتاذ محمـد الخـضر حـسين يخـتم أدلتـه في هـذا المقـام بكلمـة ومن الطريف
 :جميلة يقول فيها

 سياســة أفلاطــون, وسياســة أرســطو وصــفوة القــول أن المــسلمين اطلعــوا عــلى«
ًوألفوا في السياسة المدنية, والسياسة الشرعية فملكوا من السياسة النظرية كنزا قـيما,  ً

 كنـز القـيم لمـا ارتفعـت سياسـتهم العمليـة عـلىولولا أنهم كانوا ينفقـون مـن هـذا ال
 .»سياسة تلاميذ أفلاطون وأرسطو درجات
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٢٧ 
بعـض الأمثلـة الـشاذة  بالتمحيص والنقد ثم يتناول الأستاذ محمد الخضر حسين

 :أن يؤيد بها دعواه التي ذهب إليها فيقول على التي حرص الأستاذ علي عبد الرازق
ومـا كـان لأمـير المـؤمنين محمـد الخـامس سـلطان «: قال الشيخ علي عبد الـرازق«

ًلولا تلك الجيوش التـي تحـرس قـصره, وكتـب معلقـا  »يلدز« تركيا أن يسكن اليوم
كتبنا ذلك يوم كانت الخلافـة في تركيـا, وكـان «:  هذا في أسفل الصحيفة ما نصهعلى

 .»الخليفة محمد الخامس
 ما استنتجه من تنـاقض  إلىً هذا المثل مستنداويرد الشيخ محمد الخضر حسين على
 :وقع فيه الشيخ علي عبد الرازق فيقول

الــذي هــو في الخلافــة مــن الوجهــة  )الثالــث( لعــل المؤلــف كتــب هــذا البــاب«
الـــذي هـــو في تعريـــف الخلافـــة,  )الأول( الاجتماعيـــة قبـــل أن يؤلـــف البـــاب

ب مـن البـا ١١ الـذي هـو في حكـم الخلافـة, فإنـه ذكـر في صـفحة )الثـاني( والباب
الأول رســالة الخلافــة التــي نظرتهــا حكومــة المجلــس الكبــير الــوطني بــأنقرة, وهــي 

عـن كتـاب الخلافـة أو  ١٦ بالطبيعة متأخرة عن وفـاة محمـد الخـامس, ونقـل في ص
ًالإمامة للأستاذ السيد محمد رشيد رضا, وهذا الكتـاب أيـضا لم يظهـر, بـل لم يؤلـف 

 محمـد الخـامس, وأعجـب مـن هـذا أن إلا بعد حركـة أنقـرة التـي ابتـدأت بعـد وفـاة
المؤلف ذكر في أول سطر مـن هـذه الـصحيفة التـي تحـدث فيهـا عـن محمـد الخـامس 
ًكتاب الخلافة أو الإمامة للسيد رشيد, فلعله أيضا ألف شطر الصحيفة الأسفل قبل 

 .»أن يؤلف شطرها الأعلى
 :وقد أردف الأستاذ محمد الخضر حسين هذا النصح بقوله

 ى الكلمة وإن لم يكن لها مساس بالموضوع العلمي, خدمة للتاريخ حتـأتينا بهذه«
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 .» الخامس توفي بعد انعقاد المجلس الكبير بأنقرةالا يتوهم القارئ أن محمد

.............................................................................. 
 حـسين قـد تعفـف عـن أن  أن الأسـتاذ محمـد الخـضرومن الإنصاف أن نـشير إلى

ْيهاجم الشيخ علي عبد الرازق بما يمكن لأي كاتب في عصرنا أن يهـاجم بـه مـن يقـع  َ
 في مثل هذا الخطأ الجالب للسخرية وللاتهـام الـسهل والمثبـت, بتوجيـه الكتابـة عـلى

 .نحو سياسي بحت
.............................................................................. 

*** 
٢٨ 

 القـوة التـي حـاول ويتناول الأستاذ محمد الخضر حسين فكرة اسـتناد الخلافـة إلى
 : عبد الرازق أن يمررها بدهاء, فإذا الأستاذ الخضر يفندها, وذلك حيث يقولعلى

إنما الذي يعنينا في هذا المقـام هـو أن تقـرر لـك أن «: قال الشيخ علي عبد الرازق«
ريب فيها, وسيان بعد ذلك أن يكون هذا   القوة حقيقة واقعة, لاارتكاز الخلافة على

 .»ً نواميس العقل أم لا, وموافقا لأحكام الدين أم لاًالواقع المحسوس جاريا على
 : هذا بقولهوهنا يعلق الشيخ محمد الخضر حسين على

وة  القـ أن الخلافـة والملـك لم يرتكـزا إلا عـلىملأ المؤلف آذاننا بكلام يـدور عـلى«
 نفـسه ألا يخـرج بنـا مـن بحـث  عـلىآلى حرفة التشكيك الذي والرهبة, ثم انقلب إلى

 .» يحاول أن يفتننا به مرة أو مرتينىحت
ونحن نلفت النظر عن الرأي المطوي في صدر المؤلف, ونلقي الكلمـة الفاصـلة «
يها  القوة والسلطان دون أن يكون لأهل الحل والعقد فإن ارتكاز البيعة على :فنقول

 نواميس العقل, ولا موافق لما أرشد إليه الدين, وكذلك الدين  علىٍاختيار, غير جار
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 .»والعقل السليم لا يختلفان في حكم

 قاعدة اختيار الأمـة فـأمر أما استناد الخلافة بقوة الجند والسلاح بعد قيامها على«
 القـصد مـن فـإن ... قوانين العقل بغير تـردد, وحـق تهـدي إليـه الـشريعةينطبق على

 الحقــوق فوجــب إعــداد القــوة مــن جنــد إقامــة الــسلطان كــف الأيــدي العاديــة عــلى
وسلاح لمكافحة الأعداء والبغاة, وحماية حرم الشريعة من أن تعبث بها يـد آثمـة, أو 

 .»نفس ماردة
 الأمــة اليقظــة أن تتخــذ مــن التــدابير مــا يمكنهــا مــن مــشاركة الخليفــة في وعــلى«

 إذا خـاب ظنهـا فيهـا وأخـذه الاسـتبداد بـالإثم, ىلحة حتـتصريف هذه القـوة المـس
ًاتقاء بأسه وكيف يده أمرا ميسورا وجدت الطريق إلى ً«. 

*** 
٢٩ 
 اسـتنتاجات الـشيخ عـلي عبـد الـرازق فـيما ويعود الشيخ محمد الخضر حـسين إلى

ذهـب  مـا ليـدحض ومكانتها في التراث الإسـلامي يتعلق بعلوم ومباحث السياسة
 :فيقول اذ عليإليه الأست

ذلــك تأويــل مــا يلاحــظ مــن قــصور النهــضة «: قــال الــشيخ عــلي عبــد الــرازق«
 .»الإسلامية في فروع السياسة, وخلو حركة المسلمين العلمية من مباحثها

 : هذا بقولهويرد الشيخ محمد الخضر حسين على
ــرة المعــارف,  قــد أرينــاك أن ملــوك الإســلام كــانوا يــساعدون عــلى« توســيع دائ
ون ما تنتجه العقول السليمة باحتفاء وترحاب, وقـد كانـت الكتـب الـسياسية ويقبل

 :ُ منهم ومسمع, وكثير منها يؤلف من أجل صاحب الدولة أو وزيرهىتؤلف بمرأ
كتاب نهج السلوك في سياسـة الملـوك, ألفـه الـشيخ عبـد الـرحمن بـن عبـد االله « •
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 .»لصلاح الدين الأيوبي

ــسياسة, ألفــه القــاضي كتــاب لطــائف الأفكــار وكاشــف الأسر« • ار في علــم ال
 .»حسين السمرقندي للوزير إبراهيم باشا

 الملك, كما قدم ابن خلدون نـسخة وبعض هذه الكتب يقدمه مؤلفه بنفسه إلى« •
 الـسلطان برقـوق من مقدمة تاريخه إلي صاحب تـونس أبي العبـاس الحفـصي, ثـم إلى

 .»صاحب مصر
ْبل كان من رجال الدولة من يؤلف في الس •  :ياسةَ
ــة « • ــاب سياس ــصم كت ــم المعت ــأمون ث ــواد الم ــد ق ــف أح ــو دل ــم أب ــف القاس أل
 .»)ترجمته في ابن خلكان( الملوك
وألف عبيد االله بن عبد االله بن طاهر ولي الـشرطة ببغـداد, رسـالة في الـسياسة « •

 .»١١٧ فهرست ابن النديم ص( الملوكية
.............................................................................. 

 الفلـسفة كـما قصـصنا عـن المتوكـل العبـاسي, ضغط بعض ملوك الإسـلام عـلى«
ًوالمنصور بن أبي عامر لاعتقاد ضررها, أو تقربا من قلوب العامة, ولا نكاد نعلم أن 

 بـه ىًأحدا منهم اضطهد علم السياسة إلا ما كان من السلطان عبد الحميد الذي انته
 غاية لم يسبق لها نظير, ومن ذلـك الاسـتبداد  حرية الفكر إلىالضغط علىالاستبداد و

وجميعـة » «طبائع الاسـتبداد« المتناهي تعلم عبد الرحمن الكواكبي كيف يؤلف كتاب
 .»ىأم القر

*** 
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٣٠ 

 كـشف النقـاب عـن القيـاس الخـاطئ وقد التفت الأستاذ محمد الخضر حسين إلى
قبـل   مـا وجـد الرازق في قيـاس القـضاء النبـوي عـلىالذي لجأ إليه الأستاذ علي عبد

 اتكـأ عليـه الأسـتاذ عـلي عبـد ىالبعثة المحمدية من قضاء العصر الجاهلي, وهـو معنـ
 أن الفصل في النزاعـات الرازق في تصويره لانعدام فكرة الدولة في الإسلام بناء على

نحـو مـا كانـت  قد سارت الأمور عليه مـن قبـل, وبالتـالي فإنـه يمكـن أن يـسير عـلى
 :الأمور تسير من قبل, وفي هذا الصدد نطالع رأي الشيخ الخضر حسين حيث يقول

 الحكـم ىلاشك أن القـضاء بمعنـ«): أي الشيخ علي عبد الرازق( يقول المؤلف«
ً, كما كان موجودا عنـد العـرب ^ًها, كان موجودا في زمن النبي ّفي المنازعات وفض

 .»وغيرهم قبل أن يجيء الإسلام
.............................................................................. 

 فكرة القياس التي حاول الشيخ ًويعقب الشيخ محمد الخضر حسين معترضا على
 كـان بـأمر سـماوي, ^علي عبد الرازق تمريرها في هذه الفقرة, بينما أن قـضاء النبـي 

 الأمر كذلك في القـضاء الموجـود قبـل بعثـة  نصوص سماوية, ولم يكنوكان بناء على
 :النبي عليه الصلاة والسلام, وهو يقول في هذا المعني

 لم يتول فصل القضايا بين الناس من تلقاء ^لا يرتاب مسلم في أن الرسول «
̄  ® ¬ » ª ﴿: نفسه, وإنما هو منصب استمده بوحي سماوي, قال تعالى

° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½¾ ﴾ ]فناط ] ٤٩:دةالمائ ,
: بعهدته فصل القضايا ثم وضع في أعناق الأمة فريضة التسليم لقضائه فقال تعالى

﴿ ¬ ® ¯ °    ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹    º » 
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¼ ½ ¾ ¿ À Á  ﴾ ]النساء [«. 
 عن القضاء الذي وجد عنـد العـرب قبـل الإسـلام, بـأن ^فيمتاز قضاء النبي «

م لـه والاعتقـاد بحكمتـه مـن شرائـط , وأن التـسليىُ وحـي يـوحولايتـه قامـت عـلى
 .»الإيمان باالله

*** 
٣١ 
 مـا أثبتـه في الفقـرة الـسابقة تفريقـه بـين ويبني الأستاذ محمـد الخـضر حـسين عـلى

 :المحكمة الجاهلية بعيوبها والقضاء النبوي بعدله ويقول
 بمحكمة إلهيةأن يقيس محكمة  )أي الشيخ علي عبد الرازق( فما ينبغي للمؤلف«
ْ من يشاكله في ذوقه أن كليهما جار عـلىة, ويوحي إلىجاهلي  غـير نظـام, فـإن وصـفه َ

 لـه ىلا معنـ »إن كـان لـه نظـام«: الحال القضاء النبوي بالغموض والإبهام, ثم قولـه
 سوي إنكار أن يكون تلك الحكمة العادلة نظام, ولقـد كـان هـذا الإنكـار أقـرب إلى

لا حــين تلتقــي بمــن مــارس لغــة  لا تكــشف قناعهــا إى أخــرٍالــصراحة مــن معــان
 .»المرتابين, وتفقه في لحن خطابها

*** 
٣٢ 

وينتقل الأستاذ الخضر حسين ليطالع ما عـبرت عنـه نـصوص الأسـتاذ عـلي عبـد 
الرازق صراحة من التشكيك في إمكان استنباط أصـول لقـضاء النبـي عليـه الـصلاة 

 :ىوالسلام وهو يقول في ذلك المعن
ء من قضائه عليه السلام فيما كان يرفع إليه, ولكننا إذا وفي التاريخ الصحيح شي«
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أردنا أن نستنبط شيئا من نظامه في القضاء نجد أن استنباط شيء من ذلك غير يسير, 
ُبل غير ممكن, لأن الذي نقل إلينا مـن أحاديـث القـضاء النبـوي لا يبلـغ أن يعطيـك 

 .»ان له نظامصورة بينة لذلك القضاء, ولا لما كان له من نظام, إن ك
 : هذا بقولهوقد رد الأستاذ محمد الخضر حسين على

الأدلة السمعية وما يتفرع عنها من نحو القياس والقواعد, بالغة حد الكفايـة في «
 ى قانون العدل, وتزن الحقوق بالقسطاس المستقيم, فـإن تـراءإقامة محاكم تسير على

 مـن القلـة ^ النبـي رفعـت إلىًلأحد أن الأخبار التي تقص شيئا مـن القـضايا التـي 
التشريع كامل, وسـيان بعـد هـذا  :بحيث لا تعطي صورة بينة للقضاء في عهده, قلنا

 أن أن تكثر الخصومات لعهد الرسالة أو تقـل, تنقـل إلينـا وقائعهـا أو لا تنقـل, عـلى
 أن تكون الخصومات بين القـوم ذات طبيعة ذلك العصر, روحها الاجتماعي يقتضى

 .»عدد يسير
*** 
٣٣ 

وقد توسع الأستاذ محمد الخضر حسين في الحـديث عـن ملامـح القـضاء النبـوي 
 :من حيث حجمه, وموضوعاته فقال

 مقــام الرســالة مــن قــضايا ُســبب قلــة مــا يرفــع إلى )عــن( وإليــك كلمــة تنبئــك«
المتخاصمين, وتؤكد لك صـحة مـا نبهنـا عليـه مـن أن القـضاء العمـلي لـيس وحـده 

 .»قضاء النبوي ومعرفة ما له من نظام إن كان له نظامالمرجع لتعرف حال ال
.............................................................................. 

*** 
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٣٤ 

مـا  بين تفريقا ذكيا وغير مسبوق في هذا الصدد يفرق الشيخ محمد الخضر حسين
 : فيقولىقضاء الفتو نهأما نعرفه على  و قضاء المنازعات نهأنعرفه على 

 : نوعين الحكام علىالقضايا التي ترفع إلى«
قضايا تنشأ عن تجاحد الخصمين فيدعي أحدهما ما ينكـره الآخـر, وهـذه  :أحدهما«

 .»ى إقامة البينات, ويمتاز فيها منصب القضاء عن منصب الفتوُهي التي يحتاج فيها إلى
هما يجهلان وجـه الحـق, ولا يعلـمان قضايا يقرر فيها الخصمان الواقع لكن :ثانيهما«

ــي, لأن  ــة المفت ــوع بمنزل ــذا الن ــاضي في ه ــشارع, والق ــر ال ــن المبطــل في نظ المحــق م
الخــصمين يكتفيــان ببيــان وجــه الحــق, وينــصرفان عــن تــراض, والخــصومات التــي 

 إنما تكون مـن هـذا النـوع ىتنشب بين الجماعات المطبوعة علي فضيلة الإخاء والتقو
م معرفة الحق, وكذلك قضايا المـسلمين لعهـد النبـوة فـإن أغلبهـا مـن  عدالقائم على

ًقبيل الاستفتاء, أما المشاجرات الناشئة عن التجاحد فنـادرة جـدا, قـال الحـافظ ابـن 
ّولو عد مجموع ما قضي به النبي «: تيمية  من هذا النوع يعني ما قـام عـن تجاحـد ـ ^ُ

 .»لم يبلغ عشر حكومات
.............................................................................. 

 :وبعد هذا التفريق الذكي الدقيق يقول الأستاذ محمد الخضر حسين
 ^ رســول االله هــذا ســبب قلــة مــا تحملــه الروايــة مــن القــضايا التــي رفعــت إلى«

ُ هـذا أن أحكـام الـشريعة كانـت تطبـق بعـزم وتجاوزت حد الاسـتفتاء, ويـضاف إلى
إخلاص, وهـذا يقتـضي بوجـه خـاص أن تقـل القـضايا المتعلقـة بالجنايـات, وقلـة و

لا تجعل حال القضاء مبهمة, فإن الأدلة بجملتها تعطينا  )من العهود( القضايا لعهد
 .»صورة بينة لسنةّ القضاء الكافلة بإقامة العدل, وصيانة الحقوق
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٣٥ 
ن طبيعة القضاء في عهـد ويستأنف الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين الحديث ع

 : كفاية القضاة ونزاهتهم المطلقة فيقولعلى الجوهري النبوة واعتماده
 النـاس قلوبـا, وأعـدلهم في الحكومـة ى أتقـ^فلابد أن يكون قضاة رسول االله «

ــالته إلى ــول في رس ــاب يق ــن الخط ــر ب ــو عم ــدهم وه ــذا أح ــا, وه ــوسي ميزان  أبي م
 لا يطمــع ى وجهــك وقــضائك, حتــوآس بــين النــاس في مجلــسك وفي«: الأشــعري

 .»شريف في حيفك, ولا ييأس ضعيف من عدلك
   O P Q R﴿ :وأما استيفاء البحث في رسائل الحكم فترشد إليه آية«

S T U V W X Y Z   [ \ ] ^ _ ̀  ﴾ ]الحجرات [
ظ يقصد الأستاذ الخضر بهذا اللف( وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل

الجميل ما لا نستطيع التعبير عنه بلفظ واحد من قبيل يحقق أو يمحص الأقوال 
 التحقيق التفصيلي, وإنما هذا اللفظ الواحد الذي والأدلة, أو يتثبت منها أو يتولى

ُفي النوازل التي ترفع  )اًيقوم بكل هذه المعاني مع »يستفصل«  إليه أستاذناىاهتد
 .إليه 
  هل وجد منه مقدماته? أو حقيقته?ىنكما استفصل المقر بالز •
  .فلما أجابه عن الحقيقة استفصله لعل به جنونا فيكون إقراره غير معتبر •
أم هو عاقل, فلما وثق من عقله استفصله بـأن أمـر باسـتكناهه لـيعلم هـل هـو  •

 سكران أم صاح,
 فلما علم أنه صاح استفصله هل أحصن أم لا, •
 .»دفلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الح •
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٣٦ 

ويقدم أستاذنا محمد الخضر حسين معلومات دقيقـة عـن قـضاء الإسـلام بطريقـة 
ًذكية وميسرة تجعلنا نفهم كثيرا مما يعرض لنا في أيامنا المعاصرة, ومن هذا حديثه عن 

 : هذا من الإجراءات القضائيةوما إلى ....الاستفصال والبينة
فـإذا ارتـاب بالـشهود فـرقهم " ئـه اجتهاد الحاكم وذكاوالاستفصال موكول إلى«

 عـدل عنـه ىوسألهم كيف تحملوا الشهادة? وأين تحملوها? وذلك واجـب عليـه متـ
 سـأل المـدعي عـن سـبب الحـق, ىإثم, أو جار في الحكم, وكذلك إذا ارتاب بالدعو

 صحة ذلك? وكـذلك إذا ارتـاب بمـن القـول وأين كان? ونظر في الحال هل تقتضى
 ب عليه أن يستكـشف ويـسأل عـن القـرائن التـي تـدل عـلىقوله والمدعي عليه, وج

 .»)الطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية( صورة الحال
يقـصد الأسـتاذ الخـضر حـسين بهـذا التعبـير مـا نعـبر عنـه بقولنــا ( وحيـث كـان«
قلق الفكر مما يعوق عن استيفاء النظر في وسـائل الحكـم نهـي النبـي  )ولما كان :الآن
 لا«:  في حـديث )ىالمعنـ( يـضطرب معـه الفكـر, وألم بهـذا عن القضاء في حـال ^

 ).٩ البخاري ج (»يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان
.............................................................................. 

          وأما البينة فقد وفاها الكتاب والسنةّ حقها ولم يبخسا منه شيئا, تجدها في «
 } y z﴿ , وآية ]٢:الطلاق[ ﴾  } x y z ﴿ آية

|} ~ _ ` a b c d e f g h i j 
k l mn ﴾ ]الاحتياط في حفظ الحق , وهذا إرشاد إلى ]٢٨٢:البقرة 

, »ألك بينة«: ًلتكون الشهادة سندا عند التناكر في مجلس القضاء, وتجدها في حديث
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ْ منعي, واليمين على المدالبينة على« :, وحديث»أو يمينه شاهداك«: وحديث  .» أنكرَ

 حسب اجتهـاده, وفـسرها ابـن قـيم وقد تفقه أهل العلم في معني البينة كل على« 
إن ": الجوزية في أعلام الموقعين بأنها اسم لكل ما يبين الحق من شهود أو دلالـة قـال

الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما ظهوره به من البينـات التـي هـي أدلـة 
إن الطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطـرق التـي «: , ثم قال"ه وشواهد بهعلي

 .»أن يحفظ حقه بها أرشد االله صاحب الحق إلى
*** 
٣٧ 
الـذي  الـسمو  ضرب أمثلـة بـارزة عـلىثم يعمد الأستاذ محمد الخضر حـسين إلى

,  وقـضاء صـحابته^الإجراءات والخطوات التشريعية في قضاء النبي  وصلت إليه
 رضـا القـاضي بالـشهادة, ىمعنـ هـي اضـح في ثلاثـة أمـور جوهريـةًمقدما المثـل الو

 .  ما يعلم, ومعني قوة العزموعدم استناد القاضي إلى
 : فيقولىويفصل المعن

 d ﴿: وللحاكم النظر في قبول الشاهد ورده, منحه هذا الحق قوله تعالى«
e f g ﴾ ]من أصحاب شهد عند إياس بن معاوية رجل ] ٢٨٢:البقرة

لكع  يا«: قوموا بنا إليه, فجاء إلي إياس وقال :الحسن فرد شهادته فبلغ الحسن وقال
                                                     d e f ﴿:  , قال االله تعالى نعم : فقال ! ترد شهادة رجل مسلم

g ﴾ خصم الشيخ :, فسكت الحسن وقالوليس هو ممن أرضى«. 
 ما يعلم في القضية,  البينة أن القاضي لا يستند إلىتصل ببحث الاعتماد علىومما ي«

, ولهذه الحكمة نـص الفقهـاء  » نحو ما أسمع له علىفأقضى«:  ومن شواهده حديث
 أن القاضي الذي تقدم إليه بينة بخلاف ما يعلم من حال القضية ولم يجـد طريقـا على
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 عن الحكم في قضية يكون فيها كما يتخلى عن الحكم واضحا للقدح في شهادتها, تخلى

ْ عليه, ويصبح بين يدي من يكلف للقـضاء ىهو نفسه أحد الخصمين مدعيا أو مدع َ
 .»فيها كشاهد بما يعلم دون أن يكون لمنصبه القضائي في النازلة أثر كثير أو قليل

 لـو أن فاطمـة بنـت«: وأما قوة العزم في الفصل والتنفيذ فمن شواهدها حديث«
 كان ليهودي علي ابـن أبي الحـدرد أربعـة«: , وحديث»د سرقت لقطع محمد يدهاممح

 هـذا أربعـة دراهـم إن لي عـلى,محمـد  يـا : فقال^دراهم فاستعدي عليه رسول االله 
در ـق مــا أقـــذي بعثــك بالحـــوالــ :, فقــال»أعطــه حقــه«:وقــد غلبنــي عليهــا, فقــال 

  أعطـه«: مـا أقـدر عليـه, قـالوالـذي بعثـك بـالحق :, قـال»أعطه حقه«:ال ـقليه,ــع
فباع بـردة لـه ,ثلاثا لم يراجع, فخرج ابن أبي الحدرد :  إذا قال ^, وكان النبي »حقه

 .»وقضاه حقه
*** 
٣٨ 

 المبـدأ الـذي أرسـاه ويمضي الأستاذ محمد الخضر حسين في هذا الطريق ليشير إلى
 اكتفـاء الحـاكم القضاء الإسلامي بعدم الحكم إلا بعد الاستماع للخصمين, وإمكـان

أمين, ووجود مبدأ الحبس كعقاب, وضرورة بيان موجبات الحكـم, ) واحد(بترجمة 
 :وفكرة نقض الحكم وإعادة المحاكمة, وعدم قبول الشفاعة في إسقاط الحدود

 لا يـستقيم حـال ى سـنن أخـرًولتجدن في الكتاب والسنةّ بعد هذا إرشادا إلى ( •
 يـسمع مـن ىأن القـاضي لا يفـصل في القـضية حتـ القضاء إلا بها, فتجد التنبيه عـلى

 .» تسمع من الآخرىولا تقض بين الخصمين حت« :الخصمين, في حديث
ْومن الفقهاء من حمل الحديث على( • ْ إطلاقه, ومنهم من حملـه عـلىَ  حالـة إمكـان َ

ْحضور الخصمين وأجاز الحكم علي من كان في غيبة بعيدة َ(. 
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بترجمة واحد أمين, في حديث زيد بـن ثابـت إذ  اكتفاء الحاكم وتجد الدليل على« •

 كتبـه وأقرأتـه ^ كتبـت للنبـي حتـى«:  أن يـتعلم كتـاب اليهـود قـال^أمره النبـي 
 .»)الجزء التاسع :صحيح البخاري(» كتبهم إذا كتبوا إليه

 ^وتجد الحبس للتهمة واردا فيما رواه أبو داود وأحمد وغيرهمـا مـن أن النبـي « •
ــن ــة, فم ــنهمأط« حــبس في تهم ــل م ــق ك ــال ..ل ــدل  :وق ــشاهدي ع ــذه إلا ب لا آخ

 .»)الطرق الحكيمة (»مخالف للسيادة الشرعية :فقوله
*** 
٣٩ 

 : فيقول^وهو يواصل هذا الخط الذكي المعدد لسمات قضاء النبى 
 مـــــا ينبغـــــي للحـــــاكم مـــــن بيـــــان موجبـــــات وتجـــــد الإرشـــــاد إلى« •

 ^, تجده في سيرة النبي ًليطمئن نفس المحكوم عليه ويسلم تسليما )حيثياته( الحكم
فإن قضاءه في نفسه حجة, ومع هذا كان يذكر علل بعض الأحكـام القـضائية لطـرد 
ْالشبهة, وإزاحة الحرج من قلب المقضي عليه, كحكمه علي من عض يد آخـر إهـدار  َ

 أيـدع يـده في«:  المعضوض يده من فيه, وقال للمحكوم عليـهعبانتزاثنيته لما سقطت 
 .»)الجزء التاسع :صحيح البخاري (» يقضم الفحلفيك تقضمها كما

ْمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: وتجد في حديث« •  مـا يرشـد إلى »َ
 خلاف الأصول القاطعة يحتم نقضه ثم يـستأنف النظـر في أن الحكم الذي يظهر على

 .» طريق الاجتهاد الصحيحالقضية على
الشفاعة في إسقاط الحدود بعـد أن ترفـع  أن الحاكم لا يقبل وتجد الإرشاد إلى« •

ًإليــه, لأن قبــول الــشفاعة فيهــا يخفــف الرهبــة مــن ســطوتها, ويفــتح طريقــا لــسهولة 
 شــفاعة تنقــذهم مــن ارتكــاب الفــواحش والموبقــات حيــث يعتمــد المجرمــون عــلى
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ً رسـول االله شـافعا في امـرأة عقوبتها, تجد هذا في قصة أسامة بـن زيـد حـين تقـدم إلى

, وخطـب خطبتـه »أتشفع في حد مـن حـدود االله«: قعت في سرقة, فقال لهمخزومية و
 .»لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها«: التي قال فيها

*** 
٤٠ 

ــة والنفــسية كــذلك يــشير الأســتاذ محمــد الخــضر حــسين إلى  الوظيفــة الاجتماعي
قـان مـن بفكرة الإصـلاح بـين الخـصوم ونـزع الاحت نفسه للقضاء, وعلاقة القضاء

 : وصلاح المجتمع وأمنه النفوس من أجل تحقيق السلام
 تنقيـــة القلـــوب مـــن دنـــس التقـــاطع والبغـــضاء, وفـــصل يقـــصد الـــشارع إلى«

ًالخصومات فريضة محكمة, وصولة يخر لها الباطل صـعقا, ولكنـه لا ينـزع الأضـغان 
 طابت  إذاى الصلح حتالواغرة في الصدور, فدخل في سنةّ القضاء دعوة الخصوم إلى

 .» تآلف وصفاءنفوسهم لذلك تبلج وجه الحق, وانقلبت العداوة إلى
 أن الإصلاح بين الخصوم من أدب القـضاء حـديث كعـب بـن ومن الدليل على«

ً ابـن حـدرد كعبـا دينـا كـان لـه عليـه في المـسجد فارتفعـت أنـه تقـاضى«: مالك وهو ً
 كـشف سـجف ى حتـ وهو في بيته فخرج إليهما^ سمعها رسول االله حتىأصواتهما 

لقـد  :قـال )أي أشار( رسول االله, فأومأ إليه لبيك يا :كعب, قال يا :حجرته فنادي
 ).٣ ج :صحيح البخاري( »قم فاقضه« :رسول االله, قال فعلت يا

 يـصطلحوا فـإن فـصل حتىردوا الخصوم «: ولذلك يقول عمر بن الخطاب «
لخـصوم التمهـل قلـيلا حيـث , والمراد من ترديد ا»القضاء يحدث بين القوم الضغائن

 .» يد صلح وسلام فصل الواقعة وطي بساطها علىىيُرج
***  
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٤١ 

 شروط الإسـلام فـيمن  الإشـارة إلىويحرص الأسـتاذ محمـد الخـضر حـسين عـلى
 القضاء, والمجالات التي يمكن للمرأة أن تقضي فيها, وإمكان قيـام أكثـر يختار لتولى

 : والحكم من فرد بالاشتراك في القضاء
 أن المرأة لا يليـق بهـا أن تنتـصب للقـضاء بـين الخـصوم, لأن وتجدر الإرشاد إلى«

 في أغلب أوقاتـه عزمـا وإقـداما وجـلادة, وللمـرأة لـين في القلـب, ىُالقضاء يستدع
لـن يفلـح قـوم «  :ورقة في المزاج, وإحجام عن المواقف الخطرة, تجد ذلك في حديث

 .»ولوا أمرهم امرأة
إنه يجيز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك « ن جرير الطبريُونقل عن محمد ب«

ُعنه, ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه, وليس بأن تكـون قاضـية 
 الحكـم إلا في الـدماء  الإطلاق, ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانـة مقدمـة عـلىعلى

 .» في القضية الواحدةوالنكاح, وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة
وكــان في حــديث معــاذ وأبي مــوسي الأشــعري مــستند لأهــل العلــم في وضــع «

السلطة القضائية في يد شخصين أو أشـخاص, قـال القـاضي أبـو بكـر بـن العـربي في 
الـيمن مـع أبي مـوسي الأشـعري, والـيمن قريتـان  إرسال معاذ إلى": كتاب العارضة

يسرا ولا يعسرا, ويبـشرا ولا ينفـرا, ويتطاوعـا ولا أشركهما النبي فيهما وأمرهما بأن ي
ًيختلفا, فكان ذلك أصلا في تولية أميرين وقاضيين مـشتركين في الإمـارة والأقـضية, 

 لى يتفقا عـى الحكم وإلا تراجعا لقول حتفإذا وقعت النازلة نظرا فيها, فإن اتفقا على
ْ من فوقهما, فينظر فالصواب, فإن اختلفا رجع الأمر إلى يه, وينفذان مـا اتفقـا عليـه, َ

 .»تطاعوا ولا تختلفا« :ولولا اشتراكهما لما قال
 أثر هذا المنهج أمير تونس زياد االله بن الأغلـب فقلـد أسـد بـن الفـرات, ىواقتف«
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 أن يكونا شريكـين في فـصل النـوازل, وأبا محرز محمد بن عبد االله الكناني القضاء على

 .» قاضيان في مصر واحدولم يعلم قبلهما بالبلاد التونسية
.............................................................................. 

*** 
٤٢ 

أمثلة اختارها  مجرد أن هذه ويشير الأستاذ محمد الخضر حسين في نهاية حديثه إلى
 : ومبكر  نحو جوهري وجود المبادئ القضائية في الإسلام علىللتدليل على

 أن مبادئـه أمثلة اقتبسناها من تعاليم الإسلام, ليطلـع القـارئ الكـريم عـلىهذه «
القضائية واقعة من العدل موقع الروح من الجـسد, وأن القـضاء في عهـد رسـول االله 

 .» سنةّ محكمةكان على
ًوإذا زعم منتم لإسـلام أن نظـما يتطلبهـا العـدل, أو يتوقـف عليهـا حفـظ الحـق «

 يطعـن نة, فإنه يقف له من التاريخ ثم من مقام الرسالة مـكانت مهملة في عهد النبو
 .» ريائهفي زعمه, ويقيم الحجة على

*** 
٤٣ 

ًويقدم الشيخ محمد الخضر حسين تفسيرا ذكيا للجوء الشيخ علي عبد الـرازق إلى ً 
اتهــام المخــالفين بــالجمود, وهــو إدراكــه أنهــم لــن يــدعوا لــه المجــال بــدون تــصحيح 

ــستندين إلى ــه م ــن أخطائ ــأي حــال م ــسنده ب ــذي لا ي ــريض ال ــي الع ــتراث الفقه  ال
  المـصادرة المبكـرة عـلىالأحوال, ومن ثـم فـإن ذكـاء عـلي عبـد الـرازق قـد دفعـه إلى

 :الفكرة بهذا الأسلوب
 سـبيل, أنه سيتناول بحثا لا يمشي فيه عـلى )أي علي عبد الرازق( عرف المؤلف«
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خيـالات لا تـسحر إلا أعـين ولا يتشبث فيه بأصـل, وعـرف أنـه سـيلقي مـن الـشبه 

المستضعفين علما وعقيدة, وتـيقن بالطبيعـة أن العلـماء الـذين درسـوا الـشريعة بحـق 
 مقاصـدها خـبرة سـينكرون عليـه بدعتـه, وينـذرون النـاس لكـي يتقـوا علىووقفوا 

فتنته, عرف هذا وذاك فأخذ يستعمل السلاح الـذي أعـده للـدفاع عـن رأيـه المحـال 
 ):أي الشيخ علي عبد الرازق(:  لجمود فقالوهو رمي المنكرين با

ً فلأن المغامرة في بحث هذا الموضوع قد تكون مثارا لغارة يشب نارهـا ثانياوأما «
الذين لا يعرفون الدين إلا صورة جامدة, ليس للعقل أن يحوم حولها, ولا للرأي أن 

 .»يتناولها
ل العلـم ليحجمـوا بهذه القذيفـة إرهـاب أهـ )أي الشيخ علي عبد الرازق( يريد«

ًعن نقض آرائه حذرا من وصمة الجمود, وينوي مع هذا استدراج ضعفاء الأحـلام 
 اعتناق مذهبه, إذ يريهم أنه مذهب الباحـث بقريحـة مرنـة, ونظـر مـستقل, إلا أن إلى

أهل العلم لا يرهبون, وذوي الفطـر الـسليمة لا يفتنـون, وإن سره أن يخـب في أثـره 
 .»فرق التي لا تتقلد الإسلام دينا ليسوا بقليلقوم لا يبصرون, فإن ال

.............................................................................. 
*** 
٤٤ 

ـــرد الأســـتاذ محمـــد الخـــضر حـــسين عـــلى ـــنهج الفكـــريوي المتطلـــب   هـــذا ال
 :بقوله للتقويم

إطـلاق العقـل مـن وثـائق  حرية الفكر, وإن في العالم الإسلامي علماء شبوا على«
ـــ ـــوا حت ـــاب أن يبحث ـــون ذوي الألب ـــم لا يكره ـــد الأصـــم, فه  في أصـــل ىالتقلي

, وهم لا يستطيعون أن يحولوا بين المرء وما يعتقد من باطل, )وجود الخالق( العقائد
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 .» مقابلة الآراء بما تستحقه من تسليم أو تفنيدىوليس في أيديهم سو

مـن أمثـال هـؤلاء أن تقـع  )عبـد الـرازقأي الـشيخ عـلي ( وهل يرجـو المؤلـف«
 ى آراء تـضع مكـان الإيـمان حـيرة, ومكـان التقـو كتـاب ينطـوي عـلىأبصارهم على

  .»فسوقا, ومكان إباية الضيم ذلة, ثم يمرون عليها مرور الجاهل بسوء عاقبتها
 في النفـوس الزاكيـة, والقلـوب الـسليمة, ىفلا وربك لا يدعون وباءهـا يتفـش «

 .»لدنيا ألسنة تصفهم بالجمود, وتلقيهم بالحجارة أو بما هو أشد قسوةوإن امتلأت ا
*** 
٤٥ 
 نفي فكرة الجدة عن بحث الشيخ علي عبـد ويعمد الشيخ محمد الخضر حسين إلى

 من رئاسة سياسية, وهو يصف مثـل هـذا البحـث بأنـه ^الرازق فيما كان للرسول 
 أمـر مقـرر بالكتـاب والـسنةّ ^اسة السياسية للرسول ئمختلق لا جديد, ذلك أن الر

 : نحو ما يدلل أستاذنا الشيخعلى
إن البحـث في أن الرسـول عليـه «): أي الشيخ عـلي عبـد الـرازق( يقول المؤلف«

 »ًالسلام كان ملكا أم لا? بحث جديد في الإسلام
 : هذا بقولهويرد الأستاذ محمد الخضر حسين على

 رياسة سياسـية, كون للرسول ُوهذا لا يصح إلا إذا عني بالبحث نفي أن ي«
 وجه الإنكار بحث مختلق في الإسلام, وأما كون الرسول ذا فإن البحث في ذلك على

 رياسة سياسية فأمر تقرر بالكتاب والسنةّ المتواترة, وتناوله المـسلمون مـن قبـل عـلى
 .»وجه صريح, واستقر للعلماء فيه رأي واضح

    ° ¯ ® ¬ ﴿:  قوله تعالىىالمعنأما الكتاب فمن آياته الكثيرة في هذا «
± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ 
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À Á  ﴾ ]النساء [. 

ــسنةّ فمــن شــواهدها أقــضيته « ــا ال ــه الحــدود عــلى^وأم ــ, وإقامت ــل الزن , ى مث
والسرقة, وشرب الخمر, وإرساله الأمراء في طول الـبلاد المفتوحـة وعرضـها, وأمـا 

ًم كـان رسـولا نبيـا, ومـشرعا سياسـيا, فدليلـه اعتقاد العلماء قاطبة, بأنه عليـه الـسلا ً ً ً
ون ؤ شــ الاســتدلال بأقــضيته وأحكامــه وســائر تــصرفاته العائــدة إلىإجمــاعهم عــلى

 .»ىًالدولة إلا ما كان منوطا بعلة فزالت وخلفتها فيه علة أخر
*** 
٤٦ 
 عــلي عبــد الأســتاذنفــي صــواب فكــرة  ويــصل الأســتاذ محمــد الخــضر حــسين في

 : أن يقول إلى^اسة السياسية للنبي ئ الرىوجود معن على كيدالتأ الرازق و
 أن النبـي بذهاب الباحـث إلى )أي الشيخ علي عبد الرازق( فاستخفاف المؤلف«
ً لم يكن رسولا ملكـا, وقولـه^ ًإن ذلـك لـيس بـدعا في الـدين, ولا شـذوذا عـن «: ً ً

 .» الإسلامات علىئمذاهب المسلمين, ما هو إلا افت
ْومن ذهب إ« ون السياسة فقد نبذ كتاب االله وراء ؤً أن الرسول لم يكن مدبرا لشلىَ

 .»ظهره, وشاقق الرسول, واتبع غير سبيل المؤمنين
*** 
٤٧ 
 ضرورة نقــض فكــرة الأســتاذ عــلي عبــد وينتبــه الــشيخ محمــد الخــضر حــسين إلى
 :الرازق في التفريق بين الرسالة والملك ويقول

ولقد «: أن الرسالة غير الملك, ثم قال )الرازقأي الشيخ علي عبد ( ذكر المؤلف«
بن مريم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية, وزعيم المسيحيين, وكـان اكان عيسي 
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 الإذعان لقيـصر, ويـؤمن بـسلطانه, وهـو الـذي أرسـل بـين أتباعـه مع هذا يدعو إلى

 .»أعطوا ما لقيصر لقيصر, وما الله الله«: تلك الكلمة البالغة
ً بـن يعقـوب عليـه الـسلام عـاملا مـن العـمال في دولـة الريـان بـن وكان يوسـف«

 .»ً, ومن بعده كان عاملا لقابوس بن مصعبىالوليد, فرعون موس
.............................................................................. 

 : هذا الاستنتاج الخاطئ بقولهويرد الأستاذ الخضر حسين على
بهـذه المقدمـة ليـضع في ذهـن القـارئ  )أي الشيخ علي عبد الرازق( ؤلف المىأت«

تمثيل رسول الإسلام بعيسي ويوسف عليهما السلام في أن كلا منهما لم يكن صـاحب 
 في السياسة, والذي يبطـل هـذا التمثيـل أن رسـول الإسـلام لم ًدولة, ولا رئيسا أعلى

 س صـاحب مـصر, بـل دعاهمـا إلىً الإذعان لقيصر, ولا كـان عـاملا للمقـوقيدع إلى
الإيــمان بــه والــدخول تحــت ســلطانه, وقــد شــاء ربــك أن يكــون انقــراض دولتــيهما 

 .» يد أحد خلفائه الراشدينودخول مملكتهما تحت راية الإسلام على
 أن يقيم تحت سـلطان غـير سـلطان االله, ولم يـرض ^لم يرض محمد بن عبد االله «

 سلطة غير إسلامية, وفرض الهجـرة والجهـاد عـلىلمعتنقي دينه الحنيف أن يستكينوا ل
ما نقول شهيد, وما ينبغي للمؤلف أن يحشر في غضون كتابه مثل هـذه الكلمـة التـي 

يـد   في النفـوس أثـر الاسـتكانة إلىىتقضي حاجـة في نفـس المخـالف المتغلـب, وتبقـ
 .» زمامهاتقبض على

المسيح عليه الـسلام لا تجـد  إن هذه المقالة التي يعزوها إلى :ولقد قلنا فيما سلف«
 المـسيح عليـه الـسلام, ًفي المناظرة أذنا صاغية, إذ لم نعلـم الـسند الـذي ينتهـي بهـا إلى

 لأتباعـه إلا أن يلـوذوا بالمنعـة ى أن الإسـلام شرع الهجـرة والجهـاد, وأبـعلاوة عـلى
 .»ىوالعزة التي ليس بعدها مرتق
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٤٨ 
 العزة في عقيدة دين الإسلام ى معن إلىوينبهنا الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين

وليته تجاه معتقنيه, وأنه لا يريد لهم أن يكونوا تحت حكـم المخـالفين ؤفيما يتعلق بمس
 :لهم في العقيدة, وذلك لما تقتضيه السياسة من حكمة فيقول

من مقاصد الإسلام الأساسية أن تكـون لأهلـه دولـة لـيس لمخـالف عليهـا مـن «
 طـلاب الملـك مـن التبـاهي  لإقامة هذه الدولة ما يخطـر عـلىتضىسبيل, ولم يكن المق

ســة, والتمتــع بمــلاذ هــذه الحيــاة, وإنــما يقــصد الإســلام مــن تأســيس الدولــة ئابالر
 :الإسلامية أمرين

إجراء أحكامه العادلة, ونظمه الكافلـة بـسعادة الحيـاة, إذ لا يقـوم  :أحدهما« •
 .» تنفيذهاالغيرة علىعليها بحق إلا من آمن بحكمتها, وأشرب قلبه 

 لا يعيـشوا تحـت ىالاحتفـاظ بكرامـة أوليائـه, وإعـزاز جـانبهم حتـ :ثانيهما« •
 .»سلطة مخالف يدوس حقوقهم, ويرفع أبناء قومه أو ملته عليهم درجات

*** 
٤٩ 
ون ؤ للـش^ الحديث عن إدارة الرسـول وينتقل الأستاذ محمد الخضر حسين إلى

 من سـلطة واضـحة, ^لام, فيجاهر بما كان للرسول في دولة الإس المالية والإدارية
وتدبير ذكي في هذه الأمور, وأن هذا الذي كان الرسول يقوم به لم يكن, بالطبع, إلا 

 : عليهأداء لما فرضه االله سبحانه وتعالى
 ^ون الملكية, وهو ما كان في زمـن النبـي ؤ المؤلف بمثل آخر من أمثلة الشىأت«

: ن المالية من حيث جمع المال وتوزيعه بين مصارفه, ثم قـالمن العمل المتعلق بالشئو
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 أنه خارج ولاشك أن تدبير المال عمل ملكي, بل هو أهم مقومات الحكومات على«

ًعــن وظيفــة الرســالة مــن حيــث هــي, وبعيــد عــن عمــل الرســل باعتبــارهم رســلا 
 .»فحسب

.............................................................................. 
 هذا الطرح الذي قدمه الأستاذ عـلي عبـد ويعلق الأستاذ محمد الخضر حسين على

 :الرازق بقوله
إرادة المرسـل, فهـو  الذي يعرفه رجال العلم أن تحديد وظيفة الرسول يرجع إلى«

الذي يحدد له العمل الـذي يقـوم بـه ويبلغـه عنـه, ومعرفـة أن هـذا العمـل داخـل في 
 .» من الأدلة السمعية التي يصدق بها المؤمنون برسالتهىُسول إنما تتلقوظيفة الر

 فعله عن وحي, فهو داخل في ^ أن الرسول وكل عمل يقوم الدليل على ...«
 يقوم به بأوامر ^ريب أن التدبير المالي الذي ذكره المؤلف كان النبي  وظيفته, ولا

, ] ١٠٣:بةالتو[ ﴾ j k l m n o p ﴿: إلهية مثل قوله تعالى
لأن ; , وهل بعد هذا ينشرح صدر مسلم  إلخ ﴾ ...q r s ﴿: وقوله
 لأموال الزكاة والجزية وخمس الغنيمة بعيد عن عمل ^إن تدبير النبي  :يقول

 .» رسل?إنهمالرسل من حيث 
*** 
٥٠ 

ويتناول الشيخ محمد الخضر حسين ما ادعاه الأستاذ علي عبد الـرازق مـن افتقـاد 
 النحو المعروف في العـصر الحـالي, وهـو يـرد  أركان الدولة على إلى^دولة الرسول 

ً هذا ردا علميا ذكيا يفرق فيه بين الأصول والفصول, مـشيرا إلىعلى ً ً  الحكـم والعلـل ً
 :بطريقة ذكية ومفهومة
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 قـد أسـس ^إذا كـان رسـول االله  ):أي الشيخ عـلي عبـد الـرازق( قال المؤلف«

ًها, فلماذا خلت دولته إذا من كثير من أركان الدولـة دولة سياسية, أو شرع في تأسيس
 ودعائم الحكم? ولماذا لم نعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة? ولماذا لم يتحـدث إلى

? لماذا ترك العلماء في حـيرة واضـطراب مـن ىرعيته في نظام الملك وفي قواعد الشور
 نعرف منـشأ ذلـك الـذي يبـدو أمر النظام الحكومي في زمنه? ولماذا? ولماذا? نريد أن

للناظر كأنه إبهام أو اضطراب أو نقص أو ما شئت فسمه, في بناء الحكومة أيام النبي 
 .», وكيف كان ذلك? وما سره? ^

.............................................................................. 
 : المزاعم هذهويقول الأستاذ محمد الخضر حسين في الرد على

 المؤلف هذه الشبه وهو يحسبها قـذائف تهـدم حـصون الدولـة الإسـلامية, ىألق«
 شيء مـن حكمـة التـشريع, ووزن أقـدار ولا أخالها تنشب بـذهن مـسلم وقـف عـلى

 بالقــسطاس المــستقيم, وإن شــئت جوابــا قريــب المأخــذ, وجيــز القــول الــصحابة 
 :فإليك الجواب

ما لا تختلف فيه مـصالح الأمـم, ومـا لا يتغـير عنيت الشريعة في الأكثر بتفصيل «
ــا يرجــع إلى ــد والأخــلاق ورســوم حكمــه بتغــير الزمــان والمكــان, وذلــك م  العقائ

ــم جــاء إلى ــادات, ث ــسياسات فأنــت عــلىالعب ــل مــن  قــسم المعــاملات وال  شيء قلي
 :تفاصيله, وطوت سائره في أصول عامة لحكم ثلاث

ب مــا يقتــضيه حــال الزمــان, أن أحكــام هــذا القــسم تختلــف بحــس :إحــداها« •
وتطور الشعوب, فإذا وقعت الواقعة أو عرضت الحاجـة نظـر العـالم في منـشئها ومـا 
يترتب عليها من أثر, واستنبط لها حكما بقـدر مـا تـسعه مقاصـد الـشريعة, ومبادئهـا 

 .»العليا
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 كـل أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد في كل حين, والنص على :ثانيتها •

ً أن تدوينها يـستدعي أسـفارا لا فائـدة للنـاس في كلفـة  متيسر, علاوة علىجزئية غير
 .»حملها
أن الــشريعة لا تزيــد أسر العقــول وحرمانهــا مــن التمتــع بذلــة النظــر,  :ثالثتهــا •

 .»والتسابق في مجال الاجتهاد
*** 
٥١ 
 الجـوهري في نظـم الدولـة, وهـو ى المعنـويلتفت الشيخ محمد الخـضر حـسين إلى

من نصوص هذا التنظيم, ويجعـل نظـم الدولـة  لذي يجعل روح التنظيم أعلى اىالمعن
ًنظما خصبة قابلة للتطور مع الزمان, لا تقف عند حدود الأمر الواقع في زمن معـين, 

 :ىيقول في هذا المعن بأن وبيئة معينة, وهو يجلي هذه الفكرة
وكانت وقائع  ما يقتضيه حال الشعوب, ُفإذا كانت الأحكام والنظم تفصل على«

المعــاملات والــسياسات لا تنقــضي, وكــان شــارع الإســلام يراعــي العقــل ولا يريــد 
لمــاذا لم  :حــصره في دائــرة ضــيقة, فهــل مــن العقــل أو مــن الــصواب أن يقــول قائــل

 .»?ى رعيته في نظام الملك, وفي قواعد الشور إلى^يتحدث النبي 
ــة إلا إذا ف« ــليم الطوي ــن س ــصدر م ــسؤال لا ي ــذا ال ــن روح إن ه ــدنو م ــه أن ي ات

 المصالح, وتـأمر  بينة, فإن الشريعة ترشد إلىالتشريع, ولم يكن من أصول الدين على
 اجتهادات العقـول, قـال  الوجه المطلوب إلىبالقيام بها, ثم تترك وسائل إقامتها على

كل دليل شرعي ثبت في الكتـاب مطلقـا ":  في كتاب الموافقاتيبالشاطأبو إسحاق 
 معقـول, ى معنـُلم يجعل له قـانون ولا ضـابط مخـصوص, فهـو راجـع إلىغير مقيد, و

 نظر المكلف, وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التـي هـي معقولـة وُكل إلى
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ًالمعني, وكل دليل ثبت فيه مقيدا غير مطلق, وجعل له قانون وضـابط وضـابط فهـو 

 نظـر, إذ العبـادات لا  وكـل إلى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلـف لـوى معنراجع إلى
 .»مجال للعقول في أصلها, فضلا عن كيفياتها

 فالإسلام أرشد إلى : نفسهاالشورىولنضرب المثل لهذه السنةّ الشرعية بقاعدة «
  إقامتها علىلى, وقصد إ] ٣٨:الشورى[ ﴾ n o p﴿:  بقوله تعالىالشورى

 تتناوله آراء أهل الحل تىحوجه ينفي الاستبداد, ويجعل الحكام لا يقطعون أمرا 
  اجتهاد أولي الأمر, وإلى النظر في وسائل استطلاع الآراء إلىىوالعقد, وألق

ألمعيتهم, فهم الذين يدبرون النظم التي يرونها أقرب وأكمل, فيستطلعون الآراء 
ْباقتراع سري أو علني, بالكتابة أو برفع الأيدي أو بالقيام, ولهم النظر في تعيين من  َ

 .»تفاد من آرائهم وكيفية انتخابهميُس
.............................................................................. 

ويلخص الشيخ محمد الخضر حسين وجهة نظره وفهمه لتشريع الإسلام في هـذه 
 :الجزئية في عبارة موجزة وحاسمة

, ولكـن بلـسان أوتي رىالـشوفالشريعة تحـدثت في نظـام الـسياسة, وفي قواعـد «
ًجوامع الكلم, وخطاب يفهمه الذين يحملـون في صـدورهم قلوبـا بـاصرة, وسرائـر 

 .»خالصة
*** 
٥٢ 
 قيمـة البـساطة والإيجـاز اللـذين يتميـز بهـما ينتبه الـشيخ محمـد الخـضر حـسين إلى

 أن هذه البساطة لم تأت اعتباطا وإنما أتت  وجه العموم, وإلىالتشريع الإسلامي على
 : في قولهىًن قصد, وأن هذا القصد كان معجزا, وهو يلخص هذا المعنع
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: وأما بساطته في الدين فمن جهة أنه خرج للناس في صورة موجزة جامعـة قـال«

, ومعناه أن شريعته جـاءت بـأقوال ذات )صحيح البخاري (»بُعثت بجوامع الكلم«
 حفظهـا, ولـسعة يـسهل )أي إيجازهـا( جازتهـا  واسـعة, فلـوٍألفاظ وجيـزة, ومعـان

 .»معانيها, كانت الحقوق والآداب ماثلة في تعاليمها, مأخوذة من جميع أطرافها
.............................................................................. 

 مـردود هـذه البـساطة بـما ثم يضرب الأستاذ محمد الخضر حسين المثل الحـي عـلى
ن نبوغ علماء الفكر الإسلامي في مراحل مبكرة من حياتهم  أرض الواقع متحقق على

 : يدركوا أسرار التشريع, ودقائق الفكرحتىدون أن ينتظروا سنوات طوال 
ــا إلى ...« ــوغ فيه ــشريعة, والبل ــوم ال ــوغ في عل ــان النب ــساطة ك ــذه الب ــة وله  مكان

 متـى طويـل  زمـنالاجتهاد والإفتاء ليس بالأمر المتعسر, ولا بالأمر الذي يحتـاج إلى
كـان أسـلوب تعليمهـا وتلقيهـا بنظــام, ولا أضرب المثـل بالعـصر الأول يـوم كانــت 
وسائل العلم بها من لغة ونحو وبيان مطوية في ألسنة القوم فطـرة, بـل أضرب المثـل 
ًبالعــصور التــي أصــبحت فيهــا هــذه الوســائل علومــا تــدرس كــما يــدرس التفــسير 

غـزالي في العلـم مكانـا عاليـا, وصـار مـن والحديث والعقائد, بلـغ حجـة الإسـلام ال
الأعلام والمشار إليهم بالبنان في عهـد أسـتاذه إمـام الحـرمين وعمـره يـوم تـوفي إمـام 

 القاضي أبو بكـر بـن العـربي مبـادئ العلـوم ىالحرمين نحو ثمان وعشرين سنة, وتلق
 المشرق وقد أدرك الـسابعة عـشرة مـن عمـره, فـدخل مـصر بالأندلس, ثم رحل إلى

لحجاز والشام والعراق, ثم انصرف بعد ثمانية أعوام وهو بحر في علـوم الـشريعة, وا
إنه قدم الأندلس بعلـم غزيـر لم يـدخل أحـد  : قالواحتىإمام في فنون اللغة العربية, 

 .»قبله بمثله
ولا أطيــل في ضرب الأمثلــة مــن أنبــاء الرجــال الــذين دخلــوا في زمــرة العلــماء «

ــ ــتلأت الحقائ ــد الراســخين, وام ــون في عه ــم لا يزال ــراتهم وه ــائس تحري ــن نف ب م



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] QSP
 بساطة الدين, وكون أصوله تحمـل أحكامـا وآدابـا ىشبيبتهم, فإن الغرض بيان معن

 .»لا يحيط بها حساب
*** 
٥٣ 

 قيمــة هــذه البــساطة في وينتبــه الأســتاذ محمــد الخــضر حــسين في ذكــاء شــديد إلى
 الذي أراد علي عبد الـرازق أن ىصياغة عظمة الإسلام, والنبوة المحمدية, وهو المعن

 : غير حقيقتهيصوره على
 من مزايا الإسلام, ودلائل نبوة المبعوث به, ولكن المؤلف ىوالبساطة بهذا المعن«

يقلب الحقائق, أو تنقلب في نظره الحقائق, فلم يقدر هذه البساطة حق قدرها, ونزع 
ل ما ينبغي للحكومـات  أنه أهمىإلي إنكار أن يكون الإسلام شريعة وسياسة, بدعو

 خــاطرا, ىمــن أركــان وأنظمــة, وقــد كــان بعــض الغــربيين مــن غــير المــسلمين أصــف
 الإنصاف منه, حيث شهدوا للإسلام بهذه المزية كـما قـال أرغوهـارت في وأقرب إلى

 ): والنص منقول عن كتاب روح الإسلام لأمير علي( كتاب روح الشرق
بـسيطا, غـير أنـه قابـل لأعظـم الترقيـات إن الإسلام مـنح النـاس قانونـا فطريـا «

ًإنـه مـنح الحكومـة دسـتورا يلائـم الحقـوق والواجبـات  .الموافقة لرقي المدنية المأدبـة
 بـين الخلـق في نظـر القـانون, ىالبشرية أشـد الملاءمـة, فقـد حـدد الـضرائب, وسـاو

 الحــــاكم بــــأن جعــــل وقــــدس مبــــادئ الحكــــم الــــذاتي, وأوجــــد الرقابــــة عــــلى
 .»منقادة للقانون المقتبس من الدين والواجبات الأخلاقية )الهيئة( الهيأة
 ىإن حسن كل واحد من هذه المبادئ التي يكفي كـل واحـد منهـا لتخليـد ذكـر«

واضعه, قد ضاعف في أهمية مجموعها, وأصـبح للنظـام المكـون منهـا قـوة تفـوق أي 
 .»نظام سياسي آخر

ستطاع أن ينتشر في ممالك أكثـر ُإن هذا النظام مع أنه وضع في أيدي قوم أميين, ا«
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مما فتحته روما, في عهد لا يتجاوز عمر الفرد, ولقد استمر منتصرا لا يمكن إيقافـه, 

 .» شكله الفطريمدة محافظته على
.............................................................................. 

 :ثم يعقب الأستاذ محمد الخضر حسين ويقول
هذا ما يقوله غير المسلم, وذلك ما يقوله القاضي الـشرعي, وإن في ذلـك لعـبرة «

 .»لأولي الألباب
*** 
٥٤ 
 نقض النتيجة التـي أراد الـشيخ عـلي عبـد ويصل الأستاذ محمد الخضر حسين إلى

 :قوله في )مشكوك في أمرها( الرازق تصويرها علي أنها حقيقة منطقية لمقدمات
ًي سبق إلا مذهب واحد, وعسي أن تجده منهجا واضـحا, لم يبق أمامك بعد الذ« ً

لا تخشي فيه عثـرات, ولا تلقـي عقبـات, ولا تـضل بـك شـعابه, ولا يغمـرك ترابـه, 
 ما كان إلا رسـولا ^مأمون الغوائل, خاليا من المشاكل, ذلك هو القول بأن محمدا 

نـه لم يكـن لدعوة دينية خالـصة للـدين لا تـشوبها نزعـة ملـك, ولا دعـوة لدولـة, وأ
 الـذي يفهـم سياسـة ى ملك ولا حكومة, وأنه لم يقم بتأسيس مملكة, بالمعن^للنبي 

من هذه الكلمة ومرادفاتها, ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسـل, لا ملكـا 
 .» ملكولا مؤسس ولا داعيا إلى

.............................................................................. 
 : هذه الفكرة البراقة بقولهويرد الأستاذ محمد الخضر حسين على

الرأي الذي يقصده المؤلف ـ حسبما تصرح به ألفاظه وما يسوق عليه من الشبه ـ «
 مبلغ فقط, ولم يكن من وظيفته تنفيذ ما أوحي إليـه بتبليغـه, وأنـه لم ^هو أن النبي 
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 أصـل  الدولـة, وهـو رأي لم ينـسج عـلىيأت بـشريعة لهـا مـساس بالقـضاء وسياسـة

 يخـامر الإفرنجيـة بحث علمي, ولكن الافتتـان بزخـرف الحيـاة شرعي, ولم يقم على
 مـا لا يخطـر العقل, فإذا الخيال ينقر بالقلم ما شاء أن ينقر, ويقلب صور الحقـائق إلى

 .» قلب أفاك أثيمعلى
*** 
٥٥ 

عن الغرض الحقيقي للعبارات  كشف اللثام وينتبه الشيخ محمد الخضر حسين إلى
الجميلة أو المزخرفة التي أراد الشيخ علي عبد الرازق أن يـصور بهـا تقـديره للرسـول 

 :وتنزيهه له فيقول
قد يتناول الرسول من سياسة الأمة مثل ما يتنـاول  :قال الشيخ علي عبد الرازق«

تــصل مــن وظيفتــه أن ي :الملــوك, ولكــن للرســول وحــده وظيفــة لا شريــك لــه فيهــا
بالأرواح التي في الأجساد, وينزع الحجب ليطلع علي القلوب التي في الصدور, بـل 

 مجــامع الحــب والــضغينة, ومنابــت الحــسنة عليــه أن يــشق قلــوب أتباعــه ليــصل إلى
 ىوالـــسيئة, ومجـــاري الخـــواطر, ومكـــامن الوســـاوس, ومنـــابع النيـــات, ومـــستو

ّ عمـل خفـى في تـدبير الـصلة ًالأخلاق, وله عمل ظاهر في سياسة العامة, وله أيـضا
 .»إلخ ..التي تجمع بين الشريك والشريك والحليف والحليف

.............................................................................. 
ً هذه الزخارف البيانية التـي تخفـي أغراضـا ويرد الأستاذ محمد الخضر حسين على

 :غير بريئة فيقول
لف أن الرأي الذي حام عليه وشمر عن ساقه ليخوض مـستنقعه, رأي علم المؤ«

ْلا يلقاه قراء كتاب االله إلا بـالرفض, ولا يعـدون صـاحبه إلا في زمـرة مـن يتخـذون  َ
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 ^آيات االله هزؤا, فكان من دهائه ولطف سحره أن أطلق قلمه في مدح رسول االله 

يه, وبمثل هذا الريـاء يمكنـه  أن الإطناب فيها لا يمس برأىوالثناء عليه من جهة ير
اقتناص بعض المستضعفين من الأطفال والبله, ولعلـه لم يمـد حبالتـه إلا قانعـا بمـن 
يقع فيها من أمثال هذه الطائفة, أما الذين ينظرون بنور الحكمة فإنهم يزنون الكتاب 

 .»بروحه المطلة من خلال سطوره
*** 
٥٦ 

ًن حريصا فـيما كتـب مـن رد ونقـض بل إن الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين كا
 سـبيل  عن بعض ما وصفه به الأستاذ علي عبد الـرازق عـلى^ أن ينزه الرسول على

 ليــست مــن ىالمبالغــة التــي تقــصد لفــت النظــر عــن الحقــائق بــشغلها بأشــياء أخــر
 :خصائص الرسول ولا الرسالة, لكنها من خصائص االله جل في علاه

 عن ^و في الوصف ما لم يذكره النبي وإنك لتجد في هذه الجمل من الغل«
الرسالة تقتضي لصاحبها «: , كقولهىنفسه, وإنما علق بقلم المؤلف من أثر ديانة أخر
, والتصريف للقلوب من صفات »حق التصريف لكل قلب تصريفا غير محدود

بن حجر في فتح الباري عند االألوهية التي لا يشاركها فيها مخلوق, قال الحافظ 
﴾ Ò Ó Ô﴿ وآية »لا ومقلب القلوب«  حديثالكلام عن

 والتقلب التصرف, وتقليب االله القلوب والبصائر صرفها من رأي إلى«: ] ٦:الأنعام[
معناه نطبع عليها فلا يؤمنون, والطبع عندهم الترك, وليس  :رأي, وقال المعتزلة

لا مشارك ّ تمدح بالانفراد بذلك و التقليب في لغة العرب, ولأن االله تعالىىهذا معن
 قلوب  االله إشعار بأنه يتولىفي نسبة تقليب القلوب إلى :له فيه, وقال البيضاوي

 .» أحد من خلقهعباده ولا يكلها إلى
.............................................................................. 
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٥٧ 

الـشيخ عـلي عبـد  إن : أن يقـولوبعد هذا يصل الأستاذ محمـد الخـضر حـسين إلى
  مثـل هـذه المعـاني, وهـو يـشير إلىالرازق يدخل في الإسلام ما ليس فيه بإشـاراته إلى

 :بكل صراحة ووضوح فيقول )أو الاتهام( ىهذا المعن
وبمثل هذا تفقه أن قلم المؤلف يدس في الدين الإسلامي مـن عقائـد الوثنيـة مـا «

 .»ةيتبرأ منه التوحيد الخالص, وتأباه الفطرة السليم
 : فيقولىوهو يفصل القول في هذا المعن

 :قال الشيخ علي عبد الرازق«
إيـمان القلـب, وخـضوعا تامـا  : قومه ولاية روحية, منشؤهاولاية الرسول على«

يتبعه خضوع الجسم, وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجـسم مـن غـير أن 
وإرشاد إليه, وهـذه ولايـة تـدبير  االله يكون له بالقلوب اتصال, تلك ولاية هداية إلى

لصالح الحياة وعمار الأرض, تلك للدين, وهذه للدنيا, تلك الله, وهذه الناس, تلك 
 .»بعد ما بين السياسة والدين زعامة دينية, وهذه زعامة سياسية, ويا

.............................................................................. 
 :ستاذ محمد الخضر حسين علي هذا الطرح فيقولويرد الأ

 قلوب أمته, من أجل ما تحمله من تصديق رسالته, وإجلال للرسول ولاية على«
مقامه, ومن مقتضيات التصديق برسـالته الاعتقـاد بحكمـة مـا يجـيء بـه مـن أوامـر 

ل,  العق الإقدام علىونواه, والاعتقاد بحكمة أمره ونهيه شأنه أن يبعث الجوارح على
 الاعتقـاد بحكمـة الأمـر أو الإحجام عنه, ولكـن ترتيـب الإقـدام أو الإحجـام عـلى

مسببه, ومن المعروف أن تـأثير الـسبب في وجـود  والنهي من باب ترتب السبب على
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 العقيدة  مقتضى تحقق الشرط وفقد المانع, ومن موانع العمل علىالمسبب يتوقف على

ة العاجلــة, وليــست هــذه الأهــواء, ولا هــذا تغلــب الأهــواء, وإيثــار اللــذة أو المنفعــ
عنه, وإنـما ى الإيثار ناسخا للتصديق بالرسول, أو للاعتقاد بحكمة ما يأمر به أو ينه

 تـرك المـأمور أو  تصغر في نظرها صورة ما يترتـب عـلىىهو حال يعرض للنفس حت
 .»فعل المنكر من عاقبة خاسرة, وعذاب أليم

ــاوالــدليل عــلى« ت قــد يــدفع إليــه طغيــان الــشهوة, أو تخــبط  أن ارتكــاب الجناي
الغضب مع بقاء أصل الإيمان, أن الجاني بعـد أن يـشبع شـهوته, أو يـشفي غيظـه قـد 
يعض سبابته ندما, من غير أن يجدد النظر في أصل إيمانـه, أو في حـال مـا ارتكبـه مـن 

 .»منكر أو فحشاء
قــوق, وحفــظ  القلــوب لا تكفــي في صــيانة الحفــالنظر يقــضي بــأن الولايــة عــلى«

النفــوس والأمــوال والأعــراض, وأنــه لابــد مــن ولايــة يكــون شــأنها تنفيــذ قــوانين 
, أو يتخبطـه الغـضب, وإن كـان مـن الهـوى بـه ىالمعاملات والعقوبـات فـيمن يطغـ

 .»المؤمنين
 الأجـسام, وكانـت ولايـة هدايـة  القلوب ثم على كانت على^فولاية الرسول «
سة دينية سياسـية, وكلاهمـا مـن عنـد االله, ولا بعـد بير لصالح الحياة, وكانت ريادوت

 .»بين السياسة والدين إلا في نظر قوم لا يكادون يفقهون حديثا
*** 
٥٨ 

 محــاولات الــشيخ عــلي عبــد الــرازق ثــم يعمــد الأســتاذ محمــد الخــضر حــسين إلى
نهج ً الخطأ في التاريخ, واصفا هذا المـولية العلمية بإلقاء التبعية علىؤالهروب من المس

 :بما يستحقه من نقد
 عليك أمـر ذلـك التبـاين الـذي ىقد نخاف أن يخف«: قال الشيخ علي عبد الرازق
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, وأن تخـدعك تلـك الـصورة المنـسجمة ^نقول إنه كان بين أمم العرب زمن النبي 

أن في فن التاريخ خطأ  :التي يحاول المؤرخون أن يضعوها لذلك العصر, فاعلم أولا
 .»تاريخ, وكم يكون ضلالا كبيرا, وكم يخطئ الاكثير

.............................................................................. 
 :ويرد الأستاذ محمد الخضر حسين علي هذا الهروب بقوله

شأن الباحث المحقق أن يحد رأيه من كل جهة, ثم يتعـرض لمـا عـساه أن يقـع في «
وينقده بحكمه, فيبـين وجـه مخالفتـه لـسنن الكـون, أو سبيله من روايات المؤرخين, 

لطبيعة حال الأمة التي يقص من أنبائها, أو يعارضه برواية هي أصح سندا, وأرجح 
 .»وزنا
كل إنسان يعلم أن في التاريخ حقا وباطلا, ولكن وراء التاريخ علومـا وقواعـد «

 .»تميز حقه من باطله, وصحيحه من سقيمه
وايات التي حاول المؤرخون أن يضعوا بها لعهد النبوة تلك فهل نقل المؤلف الر«

الصورة المنسجمة, وبين وجه مخالفتها للسنن الكونيـة, أو لطبيعـة الأمـة العربيـة, أو 
 .» وزنانقضها بروايات هي أمتن سندا, وأوفى

 غاربهـا, ويرسـلها  مزاعم يلـف حبلهـا عـلىكل ذلك لم يقع, ولم يرد المؤلف على«
رق كالضالة غير المنشودة, فـلا شـبهة تـسترها, ولا دليـل يقودهـا, كأنـه سائبة في الو
 .» الصم البكم الذين لا يعقلونيبعث بها إلى

ًولو كان هذا المنطق نافعا, لكـان لنـا أن نكتفـي في نقـض هـذا البـاب بـأن نقـول «
إن مؤلفـه يجهـل مـا  : عليك أمر ذلك الكتاب الذي نقولىقد نخاف أن يخف :لقارئه
, وأن تخدعك تلك الـصورة المـزورة التـي يحـاول ^ أمم العرب زمن النبي كان بين

, وكم يخطئ الـرأي, اأن يضعها للحكومة النبوية, فاعلم أولا أن في الآراء خطأ كبير
 .»وكم يكون ضلالا كبيرا



Ñ‡]†Ö]<‚fÂ<ê×Â<éÖ]<h^jÒ<˜ÏÞ QSW
  
٥٩ 

ويناقش الأستاذ محمد الخضر حسين ما أثاره الـشيخ عـلي عبـد الـرازق في مـسألة 
 : لمن يقوم بالأمر من بعده فيقول^استخلاف النبي 

فكيف إذا كان من عمله أن ينشئ دولة يترك أمـر «:  قال الشيخ علي عبد الرازق«
 يـضرب بعـضهم حيـارى المسلمين, ليرجعوا سريعا من بعـده ًتلك الدولة مبهما على

ْوكيف لا يتعرض لأمر مـن يقـوم بالدولـة مـن بعـده, وذلـك أول مـا  !رقاب بعض َ
 .»ض له بناة الدولة قديما وحديثاينبغي أن يتعر

 : هذا بقولهويرد الأستاذ محمد الخضر حسين على
 بينـة مـن أمـر إمـام يقـوم بحراسـة الـدين, ترك النبي عليه السلام المسلمين عـلى«

 أنـه لم يعهـد بالخلافـة لأحـد بعينـه, والحكمـة في عـدم ىوسياسة الدنيا, ولم يبق سـو
ْتعيين من يقوم مقامه, تعليم الأم  اختيـارهم, ة المسلمة أن منصب الخليفـة يرجـع إلىَ

  قالـب الحريـة, ولكـن المؤلـف ينظـر إلىوهذا مبدأ من مبـادئ الإسـلام المفرغـة عـلى
 تعكس الحقـائق وتريهـا لـه في صـبغة غـير هسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بمرآ

 .»ىصبغتها الحسن
 المــسلمين, ولم يرجعــوا لىلم يــترك النبــي صــلوات االله عليــه أمــر الدولــة مــبهما عــ«
ًعا من بعده يضرب بعضهم رقاب بعـض, ومـا هـي إلا مناقـشة دارت بيـنهم في اسر

وفـاق وسـلام, فـإن كـان المؤلـف   بساطها علىىسقيفة بني ساعدة, وسرعان ما طو
 قتال أهـل الـردة, فأولئـك قـوم نزلـت بهـم ضـلالة, أو اسـتحوذت علـيهم يلوح إلى

إمامة أبي بكر, لنـازع أولئـك الـضالون أو الجـاهلون   على^جهالة, ولو نص النبي 
, ثـم لم يعـدموا مغالطـة يتملـصون بهـا مـن ^ لهم عن رسـول االله ىفي صحة ما يرو
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 مـا عهدة ما تفرضه عليهم النصوص الصريحة, وكتاب الإسلام وأصول الحكم على

 .»نقول شهيد
*** 
٦٠ 

 ^عـد عهـد رسـول االله ويتناول الشيخ محمد الخضر حسين مفهوم الزعامة فيما ب
 : نحو ما عرضه الشيخ علي عبد الرازق فيقولعلى

 درجة البداهـة ألا توجـد بعـد طبيعي ومعقول إلى«: قال الشيخ علي عبد الرازق«
ُالنبي زعامة دينية, وأما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلـك فـإنما هـو نـوع مـن 

لدين, هو إذن نوع لا ديني, وإذا  االزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة, ولا قائما على
ــة أو  ــة المدني ــر مــن الزعام ــل ولا أكث ــست شــيئا أق ــة فهــي لي ــة لا ديني كانــت الزعام

 .»السياسية, زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين, وهذا الذي قد كان
.............................................................................. 

 :ستاذ محمد الخضر حسين بقولهويرد الأ
هــذه حلقــة مــن سلــسلة الآراء التــي يــسطو بهــا المؤلــف حــول شريعــة الإســلام «

 للــسياسة العفيفــة وجهــا, ولا ى لا يــرحتــىليزيحهــا المحــاكم ومــن مظــاهر الدولــة, 
 .»للإباحية المتهتكة زاجرا

, وأنـه لم  أن التنفيذ غير داخل في وظيفة الرسول عليه السلام الـسماويةذهب إلى«
 حكومـات  مـا جـاءهم, وترامـي في هـذه الجمـل عـلىيُكلف بـأن يحمـل النـاس عـلى

 .»الخلفاء الراشدين يطعن في عفافها, ويقذفها بسبة اللادينية
 ¥ ¤ ﴿: هل للمؤلف أن يغسل قلمه من المواربة ويحدثنا عن قوله تعالى«

 O P Q ﴿: , وقوله] ١٧٩:البقرة[ ﴾© ̈ § ¦
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R ﴾ ]٣٨:المائدة [,وقوله  :﴿ K L M N     O  P Q  RS ﴾ ]٢:النور [ ,

, ]  ٤:النور[ ﴾ a b   c d  e f ̀ _   ~ { | ﴿: وقوله تعالى
 .» المكلف بتنفيذ هذه الأحكامويدلنا على

ليس بجائز في نظره أن يكـون المكلـف بتنفيـذها الرسـول عليـه الـسلام, لأنـه لم «
خـذ النـاس بـما جـاءهم بـه, ولا أن يُكلف شيئا غير ذلـك الـبلاغ, ولـيس عليـه أن يأ

 .»يحملهم عليه
ــذها ملــوك العــرب« ــا بكــر, وعمــر,  :ثــم هــو, ينفــي أن يكــون المكلــف بتنفي أب

ــي  ــده, ولا جــاء ^وخلفاءهمــا, لأن النب ــة بع ــر الحكوم ــشيء مــن أم ــا تعــرض ل  م
للمسلمين فيها بـشرع يرجعـون إليـه, وحكومـات أولئـك الملـوك نـوع مـن الزعامـة 

 .» الدين, هو إذن نوع لا دينيبالرسالة, ولا قائما علىجديد ليس متصلا 
 دون أولئـك الملـوك  الأمة, وأنها تتولىولعله يجيب بأن الخطاب بها مصروف إلى«

 عنهــــا  لا يــــرضى أولئــــك الجنــــاة, وهــــي فــــوضىإقامــــة هــــذه الحــــدود عــــلى
 .»)لك( ولا الفيلسوف )أرنولد( المستر

*** 
٦١ 

 ثبوت الطابع الإسـلامي والـديني النظر إلىالخضر حسين  محمد ثم يلفت الشيخ
 :لحكومات الخلفاء الراشدين بطريقة ذكية فيقول

 A﴿: ومما يشهد بأن حكومة الخلفاء الراشدين دينية إسلامية قوله تعالى«
B C D E F   G H I J K L MN O P Q R 

S TU V W X     Y Z [ \ ] ^ _ ﴾ ]فإن قوله«, ] الفتح  :         
﴿ E F   G H I J  ﴾ ]ُكلام لم يعين فيه الفاعل الداعي لهم ]  ١٦:الفتح        
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ْ وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى القتال, فدل القرآن علىإلى  قتال قوم أولي بأس َ

 قتال المرتدين ثم قتال ريب أن أبا بكر دعاهم إلى شديد, يقاتلونهم أو يسلمون, ولا
 قتال ل فارس والروم, وعثمان دعاهم إلى قتافارس والروم, وكذلك عمر دعاهم إلى

 كتابه يشير الأستاذ الخضر وفى( البربر ونحوهم, والآية تتناول هذا الدعاء كله
 ).»منهاج السنّة « أنه اقتبس هذه الفكرة من كتابحسين إلى

قال االله  : هو الذي دعاهم, قيل له^وإن قال قائل يجوز أن يكون النبي «
, فأخبر أنهم لا ]   ٨٢:التوبة[﴾  l m n o p q r s tu ﴿ :تعالى

 أنه أشار الأستاذ محمد الخضر حسين إلى( يخرجون معه أبدا, ولا يقاتلون معه عدوا
 .»)اقتبس هذه الفكرة من كتاب أحكام القرآن للجصاص

ْفانظر كيف أوجب االله طاعتهم, ومـن لم يحكـم بـما أنـزل االله فهـو ظـالم أو كـافر, « َ
 .»في إطاعة الظالمين أو الكافرينواالله لا ينزل قرآنا 

*** 
٦٢ 

 جملـة براقـة أثبتهـا الأسـتاذ عـلي عبـد ويعقب الأسـتاذ محمـد الخـضر حـسين عـلى
 التــي يريــد أن يـسربها مــن قبيــل مفهــوم ىالـرازق في كتابــه لينفــي بهــا المعـاني الأخــر

 :المخالفة فيقول
وا أمة واحدة من  استحالحتى«: قال المؤلف يصف الأمة المسلمة في عهد النبوة «

 N O P Q﴿:  يخاطب هذه الأمةخير الأمم في زمانهم, قال االله تعالى
R S T    U V W X Y ﴾]١١٠:آل عمران [. 

 : هذا بقولهوهو يرد على
 خــير أمــة أخرجــت ^لم يوافــق ذوق المؤلــف أن يكــون أصــحاب رســول االله «
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لعله جعلهـم مـن للناس, وما سمحت نفسه بأن يجعلهم من خير الأمم في زمانهم, و

خير الأمم في زمانهم, لأنه لا يراهم من خير الأمم في كل زمان, ولو نظر إليهم كأمة 
 ما يمليه عليه التـاريخ وحـده, لاعـترف كـما اعـترف بعـض  إلىىعربية فقط, وأصغ

المؤرخين من غير المسلمين بأن الأزمنة لم تخرج للناس أمة كتلك الأمـة عـدلا ورحمـة 
 زيــدان في تــاريخ التمــدن الإســلامي يــصف حكومــة الخلفــاء وعفافــا, قــال جرجــي

 والرفق والعدل بما لم يـسمع بمثلـه التقوىخلافة دينية أساس أحكامها «: الراشدين
 .»في عصر من العصور

 *** 
٦٣ 

ويتناول الشيخ محمد الخضر حسين النمط الذي قدمه الأسـتاذ عـلي عبـد الـرازق 
 :لافة بالحكومة المدنية فيقولحين وصف حكومة المسلمين في عصور الخ

كان معروفا للمسلمين يومئـذ أنهـم إنـما يقـدمون «: قال الشيخ علي عبد الرازق «
 إقامة حكومة مدنية دنيوية, لذلك استحلوا الخروج عليها, والخلاف لهـا, وهـم على

يعلمـون أنهــم إنـما يختلفــون في أمـر مــن أمـور الــدنيا لا مـن أمــور الـدين, وأنهــم إنــما 
 .»عون في شأن سياسي لا يمس دينهم, ولا يزعزع إيمانهميتناز

.............................................................................. 
 :ويرد الأستاذ محمد الخضر حسين بقوله

الاختلاف في المسائل العلمية ينشأ من اختلاف الآراء فيما يصلح أو فيمن يليق, «
ْاسة العامة غير منفصلة عن الدين, ويختلفون في تعيـين مـن ئ الرعلىفقد يتفق الناس  َ

 في الـنفس, ومـن ىيتولاها وكفايته لها اختلافا ناشـئا عـن تفـاوت في النظـر, أو هـو
 أحـد عـن ولايـة شـخص بعينـه, مـع شأن المؤمنين التنـافس في الخلافـة أو لا يـرضى
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 .» أنها سياسة ذات صبغة دينيةًاتفاقهم جميعا على

.............................................................................. 
 :ًويزيد الأستاذ محمد الخضر حسين هذه النقطة وضوحا فيقول

 خروجـا ى الخليفة بغير حق يعد في نظر الشارع معصية, ولا يـسموالخروج على«
 الدين, وهـم لا  علىإنه خارج: علي الدين إلا إذا صح أن يقال لكل مرتكب جريمة 
 .»يقولونه إلا لمن يرتكب المعصية عن عمد واستحلال

*** 
٦٤ 

 لقـب  حقيقة الأمر في اتخاذ أبي بكر الـصديق ويشير الأستاذ الخضر حسين إلى
 :الخليفة

 وجـه أكيـد ذلـك الـذي لم نـستطع أن نعـرف عـلى«: قال الشيخ علي عبد الرازق«
, ولكننــا عرفنــا أن أبــا بكــر قــد أجــازه  لقــب خليفــة رســول االلهاخــترع لأبي بكــر 

 .»وارتضاه
 :ويرد الأستاذ محمد الخضر حسين فيقول

  القيام مقامه في حراسـة الـدين, وسياسـة النـاس بمقتـضى^خلافة رسول االله «
 الخلافـة في ى ما سنوضـحه, ولتحقـق معنـ تحقق في أبي بكر علىىشريعته, وهذا المعن

 ندائـه وخطابـه بهـذا اللاقـف, وليكـون عـلى ^أبي بكر اتفـق أصـحاب رسـول االله 
 أن يلقــب بالملــك أو خطــابهم بهــذا اللقــب صــادقا, رضي عنــه أبــو بكــر وآثــره عــلى

 .»السلطان
.............................................................................. 
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 :يقولثم يلقي الخضر حسين بما نسميه الآن في لغة الجدل بقنبلة مؤثرة و

 تــسمية القــائمين بــالأمر بعــده خلفــاء, ففــي ^وقــد وجــدنا في حــديث النبــي «
 إذا بويـع لخليفتـين«: ^قال رسول االله  ):٣٢ ص :الجزء السادس( صحيح مسلم

أيضا, أن النبي  )١٧ ص :الجزء السادس( , وفي صحيح مسلم»فاقتلوا الآخر منهما
  هلـك نبـي خلفـه نبـي, وإنـه لاكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء, كلما«:  قال^

فــوا ببيعــة الأول «: فــما تأمرنــا? قــال :, قــالوا»نبــي بعــدي, وســتكون خلفــاء فتكثــر
 .»فالأول

.............................................................................. 
ْمـن الأستاذ محمد الخضر حسين إلى إنه لا ينكر أنه عاجز عـن أن يعـرف  ثم يشير َ

 !الذي اخترع لأبي بكر لفظ الخليفة, ولكن هذا العجز لا يمس التسمية بسوء
جـه أكيـد ذلـك الـذي اخـترع لأبي  و أننا لم نستطع أن نعـرف عـلىىفلم يبق سو«
 لقب خليفة رسول االله, وعدم اسـتطاعتنا لأن نعـرف ذلـك عجـز لا نأسـف بكر 

 .»له, وجهل لا يمس تلك التسمية بسوء
*** 
٦٥ 

 رق الأستاذ الخـضر حـسين في نقـضه لكتـاب الأسـتاذ عـلي عبـد الـرازق إلىويتط
 : فيقولالحديث عن قوة إيمان أبي بكر الصديق 

ولو طالع المؤلف تاريخ أولئـك الرجـال بـالعين التـي طـالع بهـا كتـاب العلامـة «
ما تستعد به شعوب البشر لأن « المستر أرنولد, لعرف أن في نفس الصديق شيئا فوق

يقينـه بـأن االله سـيظهر دينـه, وأن  )هـو( , وذلـك الـشيء»ا سادة ومـستعمرينيكونو
ْحركة الارتداد سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع, يدرك هذا كل من وقف برهة عـلى َ 
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 .»حالته النفسية, أو أطل عليها من الكلمات التي كانت تصدر عنه في ذلك الشأن

ائـل العربيـة, قبـل مـسير جـيش  المسلمين نبأ الفساد الذي ضرب في القبوقع إلى«
 ىما تر إن هؤلاء جل المسلمين, العرب على«:  بلاد الروم, فقالوا لأبي بكرأسامة إلى

: , فقـال أبـو بكـر»قد انتفضت بك, فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المـسلمين
والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنقذت بعث أسامة كما أمـر «

, فهذه القصة تنبئك بقوة يقين » غيري لأنفذتهى, ولو لم يبق في القر^ل االله به رسو
أبي بكر, وأنه يستخف بكل ثورة لا دينية, فقد أنفذ جيش أسامة امتثالا لأمر رسول 

 .», مع أنه لو أمر بإقامته لوجد في المسلمين عاذرا, ومن الشرع مسوغا^االله 
غ العظيم, لا يحـق لأحـد أن يرميـه بـاختراع فالذي بلغت به قوة الإيمان هذا المبل«

 .»لقب ديني لينتفع به في تكوين دولة لا دينية
 *** 

٦٦ 
 علي عبد الرازق من أن النزاع بـين الأستاذويناقش الشيخ الخضر حسين ما ادعاه 

ويصف هذا  مالك التميمي وأبي بكر القرشي نزاع في ملوكية ملك لا في قواعد دين,
 :ه قلمهذاشتهته نفسه, ول  علي بأنه ليس إلا أمرالأستاذاالطرح الذي قدمه 

والواقع أن أبا بكر خليفة رسول االله كان يدعو مالكا المسلم لإقامـة قاعـدة مـن  «
 إقامـة هـذه القاعـدة, وممـا يـدخل في ىقواعد الدين وهي الزكاة, ومالك المـسلم يـأب
 الشرعية, ومما يدخل في  إقامة القواعدوظيفة أبي بكر أن يحمل كل طائفة مسلمة على

وظيفتــه أن يجمــع شــمل المــسلمين تحــت رايــة واحــدة, ولــو كــان للمؤلــف ذوق في 
ّالإسلام, وإنصاف للتاريخ, لقدر نتيجة تلك الحروب قدرها, واعترف بـما كـان لهـا 

 دولة إسـلامية خـدمت حقـوق ا العالم أجمع, فإنها الوسيلة لإحكام عرمن فضل على
 .»لعلم وأرت الناس المساواة والحرية في أحسن تقويمالإنسان, ورفعت منار ا
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٦٧ 

 : يدحضها بعلمه ى مغالطة أخرو ننتقل مع الأستاذ محمد الخضر حسين إلى
أن عمــر بــن  :ثــم ألــسنا نقــرأ في التــاريخ أيــضا: قــال الــشيخ عــلي عبــد الــرازق« 

 وقـد قـال كيف تقاتل الناس : أبي بكر قتاله المرتدين, وقال قد أنكر علىالخطاب 
 يقولوا لا إلـه إلا االله, فمـن قالهـا عـصم ىأمرت أن أقاتل الناس حت«: ^رسول االله 

 .»مني ماله ونفسه إلا بحقه, وحسابه علي االله
ويكشف الأستاذ محمد الخضر حسين المغالطة فيما يورده الشيخ علي عبـد الـرازق 

ائز بإجماع, وإنـما أنكـر لم ينكر عمر قتال المرتدين عن الإسلام, فإن قتالهم ج« :وقول
ــوم  ــال ق ــه يعــارض في قت ــح في أن ــشهاده بالحــديث صري ــاة, واست ــانعي الزك ــال م قت
يــشهدون أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله, وقــد قطــف المؤلــف مــن محــاورة 

إنكار عمر, وترك أمرين وهما جواب أبي بكر, ورجـوع عمـر إلي رأي   {الشيخين
الجـزء ( الـصحيح, قـال شـيخ الإسـلام في منهـاج الـسنةّأبي بكر, وكلاهمـا ثابـت في 

إن عمـر أنكـر قتـال أهـل الـردة فمـن أعظـم الكـذب : وأما قول الرافـضي «): الرابع
 وأصـحابه, ولكـن مـسيلمة قتـال  عمر, بل الصحابة كانوا متفقين علىوالافتراء على

ل لعمـر كانت طائفة أخري مقرين بالإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة, فهـؤلاء حـص
 ناظره الصديق وبين له وجوب قتـالهم فرجـع إليـه, والقـصة في حتىشبهة في قتالهم 
 .»ذلك مشهورة

كيـف تقاتـل النـاس وقـد  :وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر«
: , فإذا قالوها لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :  ^قال رسول االله 
: , قال أبو بكر ألم يقـل»  االلهءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم علىعصموا مني دما

 رسـول االله , فإن الزكاة من حقها, واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى»إلا بحقها«
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Fفواالله ما هـو إلا أن رأيـت االله قـد شرح صـدر أبي  : منعه, قال عمر لقاتلتهم على

 فبـين لـه ^تج بـما بلغـه أو سـمعه مـن النبـي بكر للقتال فعرفت أنه الحق, وعمر اح
 .»يتناول الزكاة فإنها حق المال »بحقها«: الصديق أن قوله

*** 
٦٨ 

قـد تعـرض لهـا في   نقطة مهمة كان الأستاذ محمد الخضر حـسينإلى أخيرا ونصل
 القيام بـدور المعلـم أو الملقـن بعـدما ًحريصا فيها على وسط حديثه لا في آخره وكان

وص الــشيخ عــلي عبــد الــرازق كفيلــة بإيقــاع الخلــط والــشك في نفــوس رأي أن نــص
لأسـلوب القـصر الـذي   الظـاهرى المعنـحوته من لبس يعتمد على ما القراء, بسبب

 .د الرازق أن يستغل معناه في غير الحقيقة ب علي عالأستاذرأي 
ـــدأ ـــتاذ و يب ـــواع   الخـــضرالأس ـــن أن ـــوعين م ـــين ن ـــالتفريق ب ـــشة ب ـــذه المناق ه

 الـذي اخـتلط في ىن هذا التفريق كفيـل بفهـم المعنـإلحقيقي, والإضافي, إذ ا :القصر
 :نصوص الأستاذ علي عبد الرازق

يعرف كل طالب علم في الأزهر, أو في غير الأزهر أن العلوم العربية علـما يقـال «
هذا  له علم المعاني, وأن في المعاني بابا يقال له باب القصر, ولاشك أن من اطلع على

قصر حقيقـي, وهـو تخـصيص شيء بـشيء بحـسب  يعلم أن القصر ينقسم إلىالباب 
 غـيره أصـلا, وقـصر إضـافي, وهـو الحقيقة, وفي نفـس الأمـر بحيـث لا يتجـاوزه إلى

 ذلك الشيء,  شيء آخر لأن لا يتجاوزه إلىتخصيص شيء بشيء بحسب الإضافة إلى
 .»شيء آخر وإن أمكن أن يتجاوز إلى

ْالإضـافي ينقـسم إلي قـصر إفـراد, والمخاطـب بـه مـن ويعلم بعد هذا أن القـصر « َ
يعتقــد شركــة صــفتين في موصــوف واحــد, أو موصــوفين في صــفة, وقــصر قلــب, 
ْوالمخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي يتصدي المتكلم لإثباتـه, وقـصر تعيـين,  َ
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ْوالمخاطب به من يتساو  .» أحدهما في نظره أمران فيقصر له المتكلم الحكم علىىَ

 قارعـة الطريـق, ذه المباحث من بديهيات علم البلاغة, ومن مبادئه الملقاة عـلىه«
بحيث لا يمتاز بمعرفتها الذكي عن الغبي, ولا قـارئ الكتـب المبـسوطة عـن قـارئ 

 .»المختصرات
*** 
٦٩ 

 هـذا المعنـي لإيـضاح المقـصود وينطلق الأستاذ محمد الخضر حسين في البناء عـلى
 : غير ما تعنيها الأستاذ علي عبد الرازق علىبالآيات التي استشهد به

ْومن عرف أن من فنون القصر ما يسم«  قـصرا إضـافيا, عـرف بوجـه إجمـالي أن ىَ
 القصر الذي الآيات التي ساقها المؤلف إنما هي من هذا القبيل, ولا يصح حملها على

قـضاء  يـدخل في هـذه الـصفات المنفيـة الحتـىيُراد به نفي كل صفة ما عـدا الإنـذار 
 .»والفصل والتنفيذ

 منـوال مـن البلاغـة ًولنضرب لك مثلا تشهد به أن هـذه الآيـات منـسوجة عـلى«
 كما يزعم مؤلف كتاب الإسلام ^بديع, وأنها بريئة من نفي صفة التنفيذ عن النبي 

 .»وأصول الحكم
, وبيان ] فاطر[﴾  a    b c d e  f g ` _ ̂ [ \ ﴿: قال تعالى«

̂  [ \ ﴿:  أنه جاء بالنفي والإثبات, لأنه لما قال تعالىسر هذا القصر بلاغة

_ ̀ a  ﴾إنك لن تستطيع أن تحول  :^ في ذلك أن يقال للنبي ى, وكان المعن
قلوبهم عما هي عليه من الإباء, ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم, مع إصرارهم 

لهم, وتتلوه علي كفرهم, واستمرارهم في جهلهم, وصدهم بأسماعهم عما تقوله 
ْ حال من قد ظن أنه يملك ذلك, ^عليهم, كان اللائق بهذا أن يجعل حال النبي  َ
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ْومن لا يعلم يقينا أنه ليس في وسعه شيء أكثر من أن ينذر ويحذر, فأخرج اللفظ  َ

ْمخرجه إذا كان الخطاب مع من يشك, فقيل َ :﴿c d e  f  ﴾ ويبين ذلك أنك ,
إنك لا تستطيع أن تسمع الميت, وأن  : ومقاولتهتقول للرجل يطيل مناظرة الجاهل

 بصيرا, وليس بيدك إلا أن تبين وتحتج ولست تملك ىتفهم الجماد, وأن تحول الأعم
اقتبس الأستاذ محمد الخضر حسين هذا المثل كما أشار في الهامش من ( أكثر من ذلك

 .»)كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني
ــانظر إلى« ــة مــنفيلــسوف ال ف ــاهر الجرجــاني كيــف فهــم أن الآي ــد الق ــان عب               البي

  c d e ﴿:  الإنذار في قوله^, وأن قصر النبي )قصد تعيين( نوع القصر الإضافي
f ﴾  لم يرد به نفي كل ما عدا الإنذار, وإنما أريد بـه نفـي صـفة معينـة, وهـي كونـه
 .» يملك تحويل قلوبهم عما هي عليه من الإباء^

 M ﴿ :تعالىر ذلك الفيلسوف أن هذا الوجه من البلاغة يجري في قوله وذك«
N  O P Q R S T U VW X   Y Z  [ ]\                   

 الإنذار والبشارة في هذه الآية إنما  علىF, فقصر النبي  ] الأعراف[﴾  _ ^
ًيعني به نفي أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا, وأن يكون عالما بالغيب ً ً«. 

أي الشيخ علي عبـد  :المؤلف(  قالب القصر مما أوردهائر الآيات المفرغة علىوس«
 .»...لا تخرج عن أن يراد منها القصر الإضافي )الرازق

.............................................................................. 
 :فكرة بقولهبلورة هذه ال وفي النهاية يصل الأستاذ محمد الخضر حسين إلى

  بـه العنـاد إلىىولا يستطيع المؤلف أن ينكر هـذا الفـن مـن البلاغـة إلا إذا تنـاه«
 .»إنكار ما يضرب في الأفق من بياض النهار, أو سواد الليل

*** 
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٧٠ 
 الخاص بفهم أسلوب القصر في ى المعنلىويعيد الشيخ محمد الخضر حسين التأكيد ع

حاول الشيخ علي عبد الرازق أن يلتـف عليـه لـيفهم القرآن الكريم, وهو المفهوم الذي 
مــن نــصوص الــذكر الحكــيم مــا يواجــه بــه نظريتــه في نفــي عنايــة الــشريعة الإســلامية 

 : البلاغ فحسببالسياسة, وفي محاولة إثبات اقتصار الرسالة المحمدية على
وإنـه لم يكلـف شـيئا غـير ذلـك «): أي الـشيخ عـلي عبـد الـرازق( يقول المؤلف«
 .»غ, وليس عليه أن يأخذهم بما جاءهم به, ولا أن يحملهم عليهالبلا

.............................................................................. 
هـذه الفقـرة تنـادي « : هـذا الـزعم بقولـهويرد الأستاذ محمد الخـضر حـسين عـلى

الاعتقـاد بـأن جهـاد بصراحة أن المؤلـف يريـد أن يلـصق بعقـول الأطفـال والـسذج 
ً , وتـصرفه في أمـوال الزكـاة قبـضا وإنفاقـا, وحكمـه بـين النـاس, وإقامتـه ^النبي  ً

الحدود, لم يكن من عمله السماوي, فإن هذه الحقائق شيء غـير ذلـك الـبلاغ, ومنهـا 
 ما جاءهم به, والقرآن يشهد بأن جهاده عليه الصلاة والسلام ما فيه حمل للناس على

 .»ال الزكاة, وحكمه بين الناس, إنما كان بوحي سماويوتصرفه في أمو
 :ويردف الأستاذ الشيخ الخضر حسين هذا المعني بقوله

 آيــات الجهــاد والزكــاة  يقــول عــلىىًولا أحــسب المؤلــف يــترك قلمــه ســائبا حتــ«
ــال عــلى ــما ق ــاس, ك ــين الن ــم ب ــصحيحينوالحك ــث في ال ــازع في «:   أحادي ــا أن نن لن

 .»صحتها
*** 
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٧١ 

فنــد الــشيخ محمــد الخــضر حــسين أقــوال الأســتاذ عــلي عبــد الــرازق بطريقــة ثــم ي
تـاريخ «  نـص للأسـتاذ جـورجي زيـدان في كتابـه الـشهيرطريفة, وهي أن يحيله على

 :»التمدن الإسلامي
وإن كان المؤلف في ريب مما يقوله حملة الشريعة وحفاظها, فهذا جرجـي زيـدان «

 رئيس المسلمين في ^ظهر الإسلام كان النبي لما  :يقول في تاريخ التمدن الإسلامي
أمور الـدنيا, وهـو حـاكمهم وقاضـيهم, وصـاحب شريعـتهم, وإمـامهم وقائـدهم, 

الـسياسية والدينيـة,  : أحد أصـحابه بعـض الأطـراف خولـه الـسلطتينوكان إذا ولى
 .»ووصاه أن يحكم بالعدل, وأن يعلم الناس القرآن

٧٢ 
 كتـاب  يثبتهـا الأسـتاذ محمـد الخـضر حـسين عـلىلة التيتومن أمثلة الأخطاء القا

الخطأ الذي وقع فيه علي عبد الرازق والذي يشير إليه  ذلك الشيخ علي عبد الرازق,
من كتابه, وهـو الخطـأ في تفـسير الخمـس التـي  ١٠٤ محمد الخضر حسين في صفحة

 .كانت الدولة الإسلامية تحصله بأنه خمس الزكاة, مع أنه خمس الفيء
 :يخ محمد الخضر حسينيقول الش

 ىبعـث عليـا بعـد ذلـك ليقـبض الخمـس, ومـن الجـلي لـد :يقول الإمام البخاري«
أي الـشيخ عـلي عبـد ( المبتدئين من طلاب العلم أن المراد خمس الغنيمة, ولكن المؤلـف

ويروي الآخـر أنـه «: الذي لم يقنع برتبة مجتهد وحاول أن يكون مشرعا, يقول )الرازق
, وليس في الزكاة شيء يقال له خمس, ولكـن االله ضرب  »ن الزكاةكان لقبض الخمس م

هذا المثل لنشهد به حظ المؤلف من فهم كتب الشريعة, وليعلم الذين يريدون أن يتبعـوا 
 .»خطواته أنهم ركبوا قارب عشواء, وفتحوا أعينهم في ليلة ظلماء
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٧٣ 

 لمنهج عـلي عبـد ولا يخلو كتاب الأستاذ محمد الخضر حسين من سخريات لاذعة
 الحقـائق, ويـصل ضـيق الأسـتاذ محمـد الخـضر الرازق في الاستنباط والاجتراء عـلى
 :بقوله ١٧٦  أن يعبر عن هذا الضيق في صحسين بأخطاء علي عبد الرازق إلى

 وجه المـزح ألا يقـول إلا خطـأ, ثـم تحـدث بمقـدار مـا تحـدث لو التزم أحد على«
ه أكثـر ؤً الصواب مرارا, وربما لا يكون خطإلىالمؤلف في ذلك الكتاب, لسبق لسانه 
 .»من خطأ كتاب الإسلام وأصول الحكم
 *** 

٧٤ 
ــن مواضــع  ــذا موضــعا م ــد ه ــشيخ محمــد الخــضر حــسين بع ــغ الأســتاذ ال ًويبل

حيـث  المعرضة عن الحق من طريقة تفكير الأستاذ علي عبد الرازق المبررة السخرية
 كـل مـا يتـصل بالحكومـات ظـر المؤلـف إلىوقد أوجسنا خيفة بعد هذا أن ين« :يقول

 الغربية أو الشرقية من نظام أو إدارة, ويتخذ عدم وجوده في عهـد النبـوة حجـة عـلى
 هذا الغرض آيـات بينـات,  خشينا أن يسوق علىىأن ليس هناك حكومة ونظام, حت

وهي أنه لم يكن في عهد النبوة مجالس مختلطة, ولا صندوق دين عمـومي, ولا أقـلام 
 .» بما تأذن من تعاطي ما يدنس الأعراض, و يفتك بالألبابالإباحيةي غليل تشف

*** 
٧٥ 

ــ  مــا حــرص جيــل الأســتاذ الــشيخ محمــد الخــضر حــسين يــصل إلى نإوأخــيرا ف
 تجنـب التعـرض الـصريح  لـه طيلـة مـا يقـرب مـن مائـة عـام في محاولـة أساتذتنا على
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لـشعوب  ونـراه في عبـارة مخلصة منهم لرأب صـدع النفـوس التـي لا تـؤمن بـإرادة ا

يــسيرة هينــة يــربط بــين محاولــة عــلي عبــد الــرازق في كتابــه وبــين تيــار المعــاداة  لــروح 
في نـصوص دسـتوره الـذي صـدر  بثورتـه الشعب المصري التي أملاها هذا الشعب

 :١٩٢٣ في
ْقام في زمن قريب بعض من تخبطه الجهل والغرور, وصاح في وجه حكومة « َ

الذي هو (ًربد, منكرا عليهم ما قررته في قانونها الأساسي شعب مسلم صيحة المع
ًمن جعل الإسلام دينا رسميا للدولة, )  آثر اللفظ الآخرالأستاذالدستور ولكن  ً

وقد ردد المؤلف في نتيجة أبوابه التسعة هذه الصيحة, إذ حاول أن يقطع الصلة بين 
ة الفاسقة في كل مرصد, الدين والسياسة, ويحارب آداب الإسلام القاعدة للإباحي

 المسألة وثوب ولكن الفرق بين ذلك الصائح, وهذا الصديق أن الأول وثب على
أهبل لا يعرف يمينه من شماله, أما المؤلف فقد أدرك أن الأمة مسلمة, أن الإسلام 

 الدولة أن تضع سياستها دين وشريعة وسياسة, وأن هاتين الحقيقتين تقضيان على
فبدا له أن يعالج المسألة بيد الكيد والمخاتلة, ويأتيها باسم العلم في صبغة إسلامية, 

والدين, فكان من حذقه أن التقط تلك الآراء الساقطة وخلطها بتلك الشبه التي 
يخزي بعضها بعضا, وأخرجها كتابا يحمل سموما لو تجرعها المسلمون لتبدلوا الكفر 

 d e  f g h﴿ :بالإيمان, والشقاء بالسعادة, والذلة بالعزة
i  j  k l ﴾ ]المنافقون [. 

***** 
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١ 
 ى, تـصداًجلب له الشهرة والمتاعب مع الذيحين نشر الدكتور طه حسين كتابه 

ًبرز هؤلاء جميعا في ذلك الوقت, وبعـد ذلـك أعلام الفكر, لكن أللرد عليه عدد من 
ًمـد الخـضر حـسين, الـذي كـان يفـوق طـه حـسين علـما الوقت, كان هـو الأسـتاذ مح

 الكتابـة والنقـد والعـرض والتحليـل, سـلوب قـادر عـلىأوقدرة, كما كـان صـاحب 
 . الشبهاتىوكانت مكانته العلمية فوق مستو

ً ظـل الخـضر حـسين متقـدما في مكانتـه العلميـة مـضى ومن العجيب أن الزمن لما
ًفقـد كـان الخـضر حـسين واحـدا مـن  ال سبيل المثـوعلى  طه حسين,والمجتمعية على

 حين كان طه , على)م١٩٣٣( الرعيل الأول المؤسس لمجمع اللغة العربية في القاهرة
, وإذا كان طه حسين )م١٩٤٠( ًحسين واحدا من الرعيل الثاني الذي لحق بالأوائل

 منصب وزير المعـارف, أو عميـد الآداب, فقـد وصـل الأسـتاذ الخـضر قد وصل إلى
 . منصب مشيخة الأزهر الشريفحسين إلى

إسـلامية  مجـلات ًوفضلا عن هذا فإن الخضر حـسين كـان رئيـسا لتحريـر ثـلاث
رفيعة القدر ومن الصف الأول في المجلات,فضلا عن المجلة التـي كـان قـد أسـسها 

 عـلى( في تونس , وفي المقابل فقد كانت المجلة الأدبية التي ترأس طه حسين تحريرها
 .مقدمة  الصف الثاني من المجلات الأدبية ولم تعمر طويلافي )  أكثر تقدير

بـما تراجـع هـو  لطه حسين يفخر ومع هذا فإن ضجيج الحداثيين في مصر سيظل
 تاريخنـا الفكـري والثقـافي, كـما أنـه لـيس نفسه عنه , وليس هذا بالأمر الغريـب عـلى

 .موضوعنا في هذا الكتاب
*** 
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٢ 

طـه حـسين قـد أفـاد إفـادة  الـدكتور  أعتقد أنأكاد إني: ومن الإنصاف أن أقول 
نقـض « عليه الذي نـشر في كتابـه في رده  من فكر الشيخ محمد الخضر حسينىعظم

 هـذا الـشيخ الجليـل تـصويب كـل فقـرة مـن فقـرات طـه , فقـد تـولى»الشعر الجاهلي
والـضخم الـذي كـون كتابـا كبـيرا ( حسين في كتابه, وقد قدم هذا التصويب الدقيق

دمات جليلة للغـة والأدب, ولمـنهج البحـث والتـاريخ والأسـلوب وبنـاء خ )عظيما
 .العبارة

 الـدكتور طـه والحق أن القـارئ لـنص الـشيخ محمـد الخـضر حـسين في الـرد عـلى
  درجـة أعـلىطه حسين لا يـزال بحاجـة إلى الدكتور  كانى أي مدحسين, يدرك إلى

 نحـو مـا تمكـن مكن منه عـلى التالمتعمقة بالتراث العربي , وإلى من درجات الإحاطة
الـشيخ محمــد الخــضر  منـه محمــد الخـضر حــسين, كـذلك يلاحــظ القـارئ لنــصوص

حسين أن طه حسين لم يكن قد تمكن بعد من أدواته البحثية, وهذا لا يقلل من قيمـة 
ْطه حسين عند من يدركون أن فوق كل ذي علم عليم َ. 

هذه الفقرة من أن طـه حـسين  تأكيد ما أشرت إليه في مطلع  أتجاوز هذا إلىولعلى
الممتـاز الـذي كـان كفـيلا بـأن  كان محظوظا حين صادف مثل هذا التصويب العلمى

 نقولاتــه, مــن لــه روج أو  مواضــع الخطــأ في اســتنتاجاته أو مــا اقتنــع بــهيدلــه عــلى
 مواضـع الـنقص في منهجـه ًكما كـان كفـيلا بـأن يدلـه عـلى  حد سواء,ومقولاته على
 .وتفكيره وبحثه

*** 
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 ًوليس هذا الكتاب مقاما لإبراز النقاط التي انتصر محمد الخضر حسين فيهـا عـلى
, وإنـما  حبـا جمـا طه حـسين, فلـيس هـذا مـن شـأننا, وبخاصـة أننـا نحـب الـرجلين

 سبيل التمثيل, أن أنقل للقارئ بعض الأجزاء من نقـد الخـضر حـسين يكفيني , على
 طريقــة غايــة في الاحــترام  عــلىلكتــاب طــه حــسين وقــد جعــل الخــضر حــسين نقــده

والموضوعية والعلم, فهو يورد الفقرة كاملـة مـن فقـرات طـه حـسين ثـم يـرد عليهـا 
 . التهذيب والاعتزاز والثقة في آن واحدىبمنته

ولا تكاد فقرة من فقرات كتاب الـدكتور طـه حـسين تنجـو مـن توضـيح الـشيخ 
 ى مـا تـستنجه, ولـيس معنـ فـسادمحمد الخضر حسين لبعض ما تحتويه أو تدليله على

هذا أن طه حسين كان مخطئا في كل جملة, ولكن معناه أعمق من هذا بكثير, وهـو أن 
 الحد الذي جعله يكتـشف منهج الشيخ محمد الخضر حسين وتناوله كان متماسكا إلى

 أن يكشف عن خطأ توجهه في كتابـه, في كل جملة من جمل طه حسين ما يساعده على
 .شعر الجاهلي الوفي نظريته إلى

في الوصول  »الآخر« ًنحن إذا أمام عالم جليل يدرك الحقيقة, ويدرك كيف أخطأ
إليها, أو في عرضها, وهكذا فإنه يستطيع بـسهولة أن يـدرك ويحـدد خطـأ التوجـه في 

 .»الآخر«كل ما كتبه
*** 
٤ 

ــــر إلى ــــت النظ ــــود لألف ــــه وأع ــــدكتور ط ــــه ال ــــذي واجه  حــــسن الحــــظ ال
لخــضر حــسين لنقــده وتفنيــد آرائــه, فقــد ســاعد هــذا  محمــد اىتــصد حــين حــسين
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 معرفة ما لم  الارتقاء بمستواه, وعلىالتصحيح والتفنيد الدكتور طه حسين نفسه على

 علمـه ومهارتـه مـن  إدراك ما لم يكن يدرك, ولهذا فإنه أضـاف إلىيكن يعرف, وعلى
 .ً صادفه مهما بدا النقد قاسيا في دلالاتهيالذخلال هذا النقد 

سعنا أن نقارن هذا الموقف بموقـف أصـحاب التوجهـات الجديـدة في جيلنـا وبو
ً للدفاع عـن أخطـائهم فحـسب, ولا يجـدون أحـدا ىالذين لا يجدون إلا تعصبا أعم

ًيصحح لهم ولا ينقدهم نقدا موضوعيا, ومـن ثـم فـإنهم يتحولـون تلقائيـا إلى  رمـوز ً
 يم عند فصيل آخر, وإلى رموز للخلاف العقللخطأ عند فصيل من معاصريهم, وإلى
 .رموز للحرية المدعاة عند فصيل ثالث

ومما يؤسف له أنهـم في الغالـب أو في الأغلـب الأعـم لا يتخطـون مرحلـة الرمـز 
 .ى أية مرحلة أخرهذه إلى

*** 
٥ 

ــ ملامــح الــذكاء والعبقريــة والفهــم في القــول   بعــضطلاع القــراء عــلىاونبــدأ ب
 آراء وأحكـام طـه محمـد الخـضر حـسين عـلىبه الأسـتاذ الـشيخ  الذي حكم الفصل

 بعـض مـا أورده ,   ويجدر بنا أن نطلع قارئنا على»في الشعر الجاهلي «حسين في كتابه 
 :الخضر حسين في قضية الاستشهاد بالشعر الجاهلي في القرآن والحديث حيث يقول

ا ولندع هذه المسألة الفنية الدقيقة التي نعـترف بأنهـ«: ٣٨ قال طه حسين في ص«
 تفصيل وتحقيق أوسع وأشمل, مما لا يسمح لنا به المقام في هذا الفصل, في حاجة إلى

ً ليست أقل منها خطرا, وإن كان أنصار القديم سيجدون فيها شـيئا ى مسألة أخرإلى ً
من العسر والمشقة, لأنهم لم يتعودوا هذه الريبة في البحث العلمي, وهي أننا نلاحـظ 

 ألفاظ القرآن والحديث ا الشعر الجاهلي مادة للاستشهاد علىأن العلماء قد اتخذوا هذ
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ونحوهما, ومذاهبهما الكلامية, ومن الغريب أنهم لا يكادون يجدون في ذلك مـشقة, 

ّ قــد القــرآن ّ إنــك لــتحس كــأن هــذا الــشعر الجــاهلي إنــما قــد عــلىحتــىًولا عــسرا, 
ّوالحديث, كما يقد الثوب على ًعـما أراد طـولا وسـعة,  قدر لابسه لا يزيد ولا يـنقص ُ

ًإذا فنحن نجهر بأن هـذا لـيس مـن طبيعـة الأشـياء, وإن هـذه الدقـة في الموازنـة بـين 
 الاطمئنان إلا الـذين رزقـوا القرآن والحديث والشعر الجاهلي لا ينبغي أن تحمل على

 الشك ًحظا من السذاجة لم يتح لنا مثله, إنما يجب أن تحملنا هذه الدقة في الموازنة على
 أن نسأل أنفسنا أليس يمكن ألا تكون هذه الدقة في الموازنة نتيجة من والحيرة, وعلى

ُنتائج المصادفة, وإنـما هـي شيء تكلـف وطلـب وأنفـق فيـه أصـحابه بيـاض الأيـام,  ُ
 .»وسواد الليالي?

 هذا النحو تحدث الدكتور طه حسين, ولكن الشيخ محمـد الخـضر حـسين رد على
ن المجيدين المتفوقين من المشتغلين بالبحـث العلمـي, فإنـه عليه باقتدار وتمكن, وشأ
 أن يلتزم حـدود العقـل والعلـم, فهـو لا ينفـي وقـوع بعـض ًكان حريصا في رده على

 مجمـوع مـا الاختلاق والانتحال, لكنه لا يجعل هذا الوقوع بمثابة قـانون يحكـم عـلى
ين أن يـصل  نحو ما استـسهل طـه حـسهو موجود من الشعر الجاهلي ونصوصه على

در الأسـتاذ الخـضر حـسين الأمـور إليه, أو أن يقفز إليه في أحكامه السريعة, وإنما يق
 فكـرة ذكيـة في حـصر  حقيقتها, وبما هـو موجـود بالفعـل, ونحـن نـراه يلجـأ إلىعلى
ُ أن الـشعر الـذي يطلـق عليـه أنـه  طه حسين في نطاقها الـضيق, فهـو يـشير إلىىدعو

 بالشعر الجاهلي إلا بنسبة مئويـة ى مجموع ما يسمبته إلىشعر الشواهد لا يقاس في نس
ضئيلة, ومن ثم فإن قضية طه حسين لا تحتمل الصدق من هذا المنفذ, وهـو يـضرب 

 أنـه مثلا بتفسير الكشاف الذي هو أكثر التفاسير حملا للـشواهد اللغويـة, ويـشير إلى
, وهكذا فإن نسبة يحتوي نحو ألف بيت فيها كثير من شعر المخضرمين والإسلاميين

 .هذا النحو  على ىإقامة هذه الدعو الشعر الجاهلي فيها لا تساعد على
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٦ 
 مهمـة, ويـدل ى حقيقة أخـرًوقبل هذا نجد الشيخ محمد الخضر حسين منتبها إلى

 ذكــاء حقيقــي أصــيل, فهــو يقــول إن مــا يثــير العجــب هــو افتقــاد انتباهــه إليهــا عــلى
, وليس اكتشافهم لمثل هذه الشواهد, والحق أن مثل المفسرين للشواهد المتاحة بكثرة

هذه الملحوظة الذكية لا يمكن أن تصدر إلا عن واحد من العلماء من مثل طبقة هذا 
 اكتشاف أسرار اللغة, العالم واسع الإدراك, والأفق, والعلم, ذي القدرة العالية على
 .اكرةومواطن التشابه والتضاد, فضلا عن سرعة الخاطر, وكفاءة الذ

 :ىانظر إليه وهو يقول في هذا المعن
وكانــت ســوق الأدب في الــبلاد العربيــة قائمــة, وبــضاعة الــشعر نافقــة, قــرائح «

 ما تصدر ترسل المعاني نظما, وقلوب سرعان ما تحيط به حفظا, ويساعد القرائح على
كثـيرة, وفنـون   ما تعـي مـن بدائعـه, أن لـيس هنـاك علـوممن الشعر, والقلوب على

, تتجاذب القرائح, ويذهب كل منهـا بنـصيب مـن الفكـر, أو يحـوز ناحيـة مـن ىشت
القلــب, فعــلي الباحــث في تــاريخ الأدب أن يــدرس حــال العــرب كأنــه يعــيش بــين 

 إنكار أن تصدر ربيعة أو قيس أو تميم من الـشعر في عـصر ظهرانيهم, ولا يتسرع إلى
 .»أكثر مما تصدر الشام أو مصر أو العراق في مثله

 الـشعر الجـاهلي, بـل قامـة الـشاهد في تفـسير القـرآن غـير موقـوف عـلىإ أن على«
ْيتناوله العلماء من شعر من نش وا في الإسلام كالفرزدق, وجرير, والأخطل, وعمر ؤَ

ًبن أبي ربيعة, ومن التفت في تاريخ الأدب يمينا وشمالا, ونظر إلىا ً ْ ْ كثرة مـن نبـت في َ َ
ًية وإسلاما, عجب لفقدهم الشاهد لكلمة غريبـة في البلاد العربية من الشعراء جاهل

القرآن, أو وجه من وجوه إعرابه أشد من عجبه لوقوع يدهم عليـه كلـما نقبـوا عنـه, 
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 الحكـم  هـذه الـشواهد بالاصـطناع, ونـدخل إلىفمن النظر الخاسـئ أن نحكـم عـلى

يعــة عليهــا مــن بــاب موازنتهــا للمستــشهد عليــه, بــزعم أن هــذه الموازنــة منافيــة لطب
 .»الأشياء

 ًفإذا كان القرآن واردا بلسان عربي مبين, وكانت المواضع التي يحتاج في بيانها إلى«
الشاهد معدودة, وكان الشعر العربي في ثـروة طائلـة, أفيـصدق أحـد أن سـوق بيـت 

 .»!يطابق المعني المستشهد عليه مناف لطبيعة الأشياء
 غـير هـذه الناحيـة, كجهـة الصواب أن نذهب في نقـد هـذه الـشواهد مـن نـواح«

النظر في حال الراوي, أو جهة الذوق الذي تقلب في فنون الشعر وعـرف طـرز كـل 
 .»عصر, ونزعة كل شاعر

*** 
٧ 

الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين بين موقفين مختلفـين, موقـف صـائب  ويفرق
ــيم الحكــم ــو تعم ــق, وموقــف خــاطئ ه ــالاختلاق  هــو إدراك وجــود شــعر مختل ب

حيـث  ,وذلـك  بلاغـة القـرآنلـشعر الجـاهلي المـسوق في الاستـشهاد عـلىا كـل على
 :يقول
 تفسير القرآن شعر مختلق ينبه ونحن لا ننكر أن يكون فيما يساق للاستشهاد على«

عليه أهل الدراية بفن الأدب من قبل, أو ينقده مؤرخ أو أديب مطبوع من أهل هـذا 
 يطـرح هـذا الـشعر الـذي يـدخل في العصر, والذي لا يقبله الراسخون في العلـم أن

 .»تفسير آية أو حديث لمجرد الدقة في الموازنة بينه وبين الآية أو الحديث
يعلــم الــذين يدرســون التفــسير والحــديث بحــق, أن مــا يستــشهد بــه في هــذين «

 أن هـذا الـشعر الـذي ىالعلمين ليس بالكثير الذي لو ثبت اصـطناعه صـحت دعـو
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 في شيء, فهـذا تفـسير الكـشاف الـذي يعـد مـن أكثـر  الجاهلية ليس مـنهمينسب إلى

ًالتفاسير حملا للشواهد اللغوية إنما يحتوي نحو ألـف بيـت, وفي هـذه الـشواهد كثـير 
مــن أشــعار المخــضرمين كحــسان, ولبيــد, والنابغــة الجعــدي, والإســلاميين كرؤبــة, 
ـــــب,  ـــــام, وأبي الطي ـــــة, وأبي تم ـــــاج, وذي الرم ـــــر, والعج ـــــرزدق, وجري والف

 .»وغيرهم ..والمعري
ــة تجــدها في هــذه المطــولات التــي « ــيرا مــن الــشواهد المعــزوة للجاهلي ًثــم إن كث
إنهـا اصـطنعت لأجـل أن ينتـزع منهـا  :أن يقـول )أي طـه حـسين( ي المؤلفييستح

ً القرآن أو الحديث, وما لم يكن من هـذه المطـولات تجـده واردا في قـصائد شاهد على
جل ما تحتوي عليه من البيت المحتاج إليـه أخري يصعب ادعاء أن تكون اختلقت لأ

 .»في الاستشهاد
فلو بحث المؤلف هذه الشواهد برويـة, لوجـد الـشعر الجـاهلي الـذي يحتمـل أن «

ً القرآن مقدارا لو ثبت وضعه لم يكن لـه أثـر في يكون مصطنعا لأجل الاستشهاد على
 .» أن الشعر الجاهلي مزور مصنوعالدلالة على

*** 
٨ 

 حـديث طـه حـسين عـن قـضية يخ محمد الخـضر حـسين بعـد هـذا إلىوينتقل الش
تفوق عبد االله بن عباس في رواية شواهد الشعر, ودلالة هذا التفـوق, وهـو يلخـص 

 :ما عرضه طه حسين ورأيه هو نفسه في هذه القضية بقوله
 الحـديث عـن ابـن عبـاس رضي االله بعـد هـذا إلى )أي طه حسين( خرج المؤلف«

ة نافع بـن الأزرق, ووسـمها بميـسم الوضـع, ولم يـستند في هـذا  قص علىىعنه, وأت
 أن تــصديقها مــن الــسذاجة, وأن أهــل الفقــه لا يــشكون في وضــعها, الحكــم إلا إلى
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 إنكار أن يبلغ ابن عباس في حفظ الشعر منزلة تخوله أن يجيب عـن ومرمي كلامه إلى

الشعر, ثم ردد الغرض ً كل مسألة بيتا من نحو مائتي مسألة في التفسير, ويسوق على
 وضعها علي وجوه, وهي إثبات أن ألفاظ القـرآن كلهـا مطابقـة للفـصيح الداعي إلى

 تأويـل من لغة العرب, أو إثبـات أن عبـد االله بـن عبـاس كـان مـن أقـدر النـاس عـلى
القرآن, ومن أحفظهم لكـلام العـرب الجـاهليين, أو إفـادة معـاني طائفـة مـن ألفـاظ 

ولعل لهذه  ):أي طه حسين( ً خفف من غلوائه شيئا, وقالالقرآن في صورة قصة ثم
ًالقصة أصلا يسيرا جدا, لعل نافعا سأل ابن عباس عن مسائل قليلة, فزاد فيهـا هـذا  ً ً ً

 .» أصبحت رسالة مستقلة يتداولها الناسحتىالعالم ومدها 
 ٍ طه حسين هذه بأسلوب علمـي راقى دعويعلق الشيخ محمد الخضر حسين على

 أن ليس في المضمون شيء غريـب لا يمكـن ىفهو يبدأ بنقد المضمون ويرومتمكن, 
تفسيره, ويقدم عدة تفسيرات ذكية لإمكان حدوث مثل هذا, ومن هـذه الأمثلـة مـا 

ومـا نعهـده  :وأحـب هنـا أن أضـيف فـأقول( عهده هو نفسه في أستاذه أبو حاجـب
 ).نحن من آثار الخضر حسين نفسه

*** 
٩ 

 غرابـة في عبقريـة ابـن عبـاس ى الشيخ الخضر حسين لا يـرومع هذا فإن الأستاذ
 هــذا بمثــل هــذا الــدور عــلى ذلــك الحــبر الجليــل ومهارتــه, وبالتــالي في إمكــان قيــام

  ينبـه إلىى عكس ما يريد طه حسين أن يصور الأمر, لكنه من ناحية أخـرعلى النحو
ختبـار صـدق  مثل هذه القصة, وهو انوع آخر من الاختبار الذي يجب أن يجري على

 .روايتها من حيث سند الرواة
 عادته يتفوق الخضر حسين في إثبات ضعف حلقة من إسـناد هـذه الروايـة  وعلى
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 : عليها استنتاجاته, وهو يقولىالتي تبناها طه حسين وبن

 رواية الشعر, أن يحفظ  ابن عباس أو غيره ممن يصرف ذهنه إلىليس بالبعيد على«
 تفسير طائفة من ألفاظ القرآن, ت تصلح للاستشهاد علىمنه ما يحتوي نحو مائتي بي

وليس بالغريـب أن يكـون ابـن عبـاس أو ذو ألمعيـة كـابن عبـاس, قـد بلـغ في سرعـة 
الخاطر, وجودة الذاكرة أن يحـضره البيـت الـصالح للاستـشهاد عنـدما تطـرح عليـه 

 يجعلـه المسألة, فقد رأينا من بعض أساتذتنا أبا حاجب يحفظ من الـشعر الفـصيح مـا
 أن يضرب منه المثل للمعاني والوقائع التي تخطر في الحال, وتكاد لا تـسأله ًقادرا على
 البداهـة, أو بعـد  لفظ غريب, أو وجه من الإعراب إلا أتاك بالشاهد عـلىىعن معن

 .» تأمل قريب
إن هذا الشأن أيسر من شأن ابن عباس, لأن ذلك الأستاذ قـد  : وقد يقول قائل«

 وتـاج العـروس وغيرهـا مـن الكتـب ىواهد من مثل التسهيل والمغنـحفظ تلك الش
التي تربط الشواهد بمسائلها, أما قصة ابن عباس فيظهر منها أنه يتناول الشاهد من 
بين ذلك الشعر الكثير ويضعه علي المـسألة, مـثلما يـصنع المجتهـدون في علـم اللغـة, 

سألة بمثل تلك الـسرعة فيـه وذلك يحتاج إلي بحث وأناة, فالجواب عن نحو مائتي م
 القــصة, أو تقــدح الريبــة في صــحتها, هــذا البحــث مقبــول, غرابــة تلفــت النظــر إلى
ــة وحــدها لا تكفــي في الحكــم عــلى :ولكنــي أريــد أن أقــول  القــصة إن هــذه الغراب

ًبالوضع, فمن المحتمل أن يكون ابـن عبـاس ممـن يقـضي جانبـا مـن وقتـه في الـتماس 
 هـذا  الناس مقبلـة أو محتاجـة إلىىيب من القرآن, حيث رأ تفسير الغرالشواهد على

النوع من العلم, فيكون جوابه عن مسائل ابـن الأزرق نتيجـة بحـث سـابق, وتأمـل 
 .»غير قليل, فلا غرابة أن يلقم ابن الأزرق الجواب عقب كل مسألة يطرحها عليه

*** 
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١٠ 

لخـضر حـسين في التـسليم والتحـوط يبـدأ الـشيخ محمـد ا )  مـعأي (ومع هـذين
 :البحث عن سند القصة من جهة الرواية ويقول

وإذا كانت الغرابة لا تكفي للقطع باصـطناع هـذه القـصة, فلنـذهب في البحـث «
 .»ىعنها من جهة الرواية, لعلنا نجد في البحث من هذه الجهة هد

نبذة منها بـسند يتـصل بمحمـد  »الوقف والإبداء« روي ابن الأنباري في كتاب«
اد اليشكري عن ميمـون بـن مهـران, وميمـون بـن مهـران ثقـة, ولـو اطـردت ابن زي

ً ابن الأنباري لم نجد مانعـا مـن دخولهـا في تـاريخ  رجال من مثله إلىالقصة مارة على
ــن  ــال اب ــه, ق ــشكري مطعــون في أمانت ــاد الي ــن زي ــصحيح, ولكــن محمــد ب الأدب ال

ن زياد, وقال أحمـد بـن كان ببغداد قوم كذابون يضعون الحديث منهم محمد ب :معين
يقول حدثنا ميمون بـن مهـران  !ما كان أجرأه :حنبل بعد أن وصفه بوضع الحديث

في كل شيء, وروي الطـبراني في معجمـه الكبـير قطعـة منهـا عـن طريـق جـويبر عـن 
الضحاك بن مزاحم, والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس, وهو في نفـسه موثـوق 

أما جويبر فمعدود من الـضعفاء, سـئل عنـه عـلي به عند قوم مضعف عند آخرين, و
 .» الضحاك, روي عنه أشياء مناكيرجويبر أكثر على :ًبن المديني فضعفه جدا وقالا

بـسند يبتـدئ بـشيخه  "الإتقان" وروي هذه المسائل الجلال السيوطي في كتاب«
  أبي بكـر محمـد بـن عمـرو بـن حـزمابن هبة االله محمد بن عـلي الـصالحي, وينتهـي إلى

الأنصاري, وفي هذا السند رجـال يوثـق بـروايتهم, ولكنـك تجـد مـن بيـنهم آخـرين 
ّ طائفة وضـاع الأحاديـث, كمحمـد بـن أسـعد نقدهم علماء الحديث وطرحوهم إلى
 .» بن يزيد بن دأب الليثيىالعراقي المعروف بابن الحكم, وعيس
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١١ 
 سين إلىوبعد اسـتعراض هـذا العلـم الغزيـر كلـه يـصل الـشيخ محمـد الخـضر حـ

 تـاريخي لا شـبهة فيـه, وهـو ى الدلالة علي معنـعلى »القصة« الحكم بعدم قدرة هذه
 التـي اسـتند إليهـا طـه حـسين هـي نفـسها أقـرب إلى »القـصة«تعبير مهـذب عـن أن
 : التهذيبى الحقيقة, وهو يقول بمنتهالاختلاق منها إلى

 القصة من قبيـل  النقد أصبحت لم نجد في طريق رواية القصة ما يثبت علىومتى«
 تـاريخي لا ى معنـ لفائدتـه الأدبيـة, وضـعفت عـن أن تـستقل بالدلالـة عـلىىما يرو

 .»شبهة فيه
.............................................................................. 

*** 
١٢ 

وقد تناول الشيخ محمد الخضر حسين بعد هـذا موقـف الـدكتور طـه حـسين مـن 
 انتحـال الـشعر للأغـراض التعليميـة, التي اتخذها كدليل عـلى »نات السبعالب« قصة

ًوهو يتحدث عن هذه القصة حديثا شائقا حافلا بالفهم العلمي, والبحث الدقيق ً ً: 
أن التكلف والانتحال للأغراض التعليمية الـصرفة  )طه حسين(  المؤلفىادع«

يـل ولا أتعمـق في إثبـات هـذا, لا أط : في العصر العباسي, وقـالاًا ومعروفًكان شائع
 .» ما يشبهه من الكتبلابن علي القالي, وإلى »الأمالي«  كتابإنما أحيلك إلى

ً مثلا بناتا سبعا اجتمعن وتواصفن أفراس آبـائهن, ىستر ):طه حسين( ثم قال« ً ً
ًفتقول كل واحدة منهن في فرس أبيها كلاما عربيا ومسجوعا يأخـذه أهـل الـسذاجة  ً ً

ًقيـل حقـا, في حـين أنـه لم يقـل, وإنـما كتبـه معلـم يريـد أن يحفـظ تلاميـذه  أنه قد على
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أوصاف الخيل ومـا يقـال فيهـا, أو عـالم يريـد أن يتفيهـق ويظهـر كثـرة مـا وعـي مـن 

 للـزوج الـذي العلم, وقل مثل ذلك في سبع بنات اجـتمعن وتواصـفن المثـل الأعـلى
ًتطمع فيه كل واحدة منهن, فأخذن يقلن كلاما غريبا  ًمسجوعا في وصف الرجولـة, ً

 .» ما تحب المرأة من الرجلوالفتوة, والتعريض والتلميح إلى
وبعد هذا العرض الموجز والأمين لرأي الدكتور طه حسين, يعلـق الـشيخ محمـد 
الخضر حسين بدرس عميق المعني والأثر في البحث العلمي, فيبـدأ ينبـه طـه حـسين 

, وإنما هو يحتمـل أن نجـد »إما وإما« لوب أن البحث العلمي لا يحتمل أسوغيره إلى
أدلة الثبوت فنحكم به, أو أدلة النفي فنحكم به, أما ما بين هذا وذاك فـلا يـصح لنـا 

 .أن ننكره, كما أنه لا يصح لنا أن نثبته
 دقيـق مـن معـاني التفكـير ى وأظن أن الشيخ محمد الخضر حسين قد عبر عن معن

ً مواز تماما لما أكرره في حلقات الطب ىمعنالعلمي لا البحث العلمي فحسب, وهو  ٍ
 قاعدة أن نفي الإثبـات لا يعنـي إثبـات النفـي, والكتابات المتعلقة به من التأكيد على

والواقع أن الشيخ محمد الخضر حسين قد التفـت مـن خـلال آرائـه في نقـد رؤيـة طـه 
 أن يـتم بالكـذب لا يجـوز )أو الحكم(  حقيقة مهمة, وهي أن القضاءحسين هذه إلى

 تحقق هذا الكذب, لا لمجرد الانتباه أو التخيل كـما فعـل طـه إلا باصطناع الأدلة على
 .حسين

*** 
١٣ 

 سـعة الاطـلاع مـستندا إلى  هذا, فإن الـشيخ محمـد الخـضر حـسينوبالإضافة إلى
 يقدم تفسيرات أكثر ذكاء, وهي تفسيرات كافية لأن تساعد على والتمكن من العلم

هــذا الحــديث, وهــو في تفــسيراته التــي لا يتحيــز لهــا, وإن كــان الحكــم بــصدق مثــل 
 معرفـة حقيقيـة بـالتراث, وبأسـلوب التفكـير, يوردها بـاعتزاز وتواضـع, يـستند إلى
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 أنـه إذا كـان قـد ثبـت أن بعـض النـاس يقولـون الـشعر  سبيل المثال ينبه إلىوهو على

حقيقـة  , كـما ينبـه إلىًبالبداهة, فمن الجائز أن يقـول آخـرون الـسجع بالبداهـة أيـضا
الشعر والنظم وفنون القـول, وإن  )أو الفتيان(  تتعلق بأسلوب تعليم الفتيانىأخر

الـذي لا يـتم نيـل  »مـشروع التخـرج« مثل هذا الحديث كان بمثابـة مـا نـسميه الآن
 .الشهادة بدون تقديمه

 :ولنقرأ نص الأستاذ محمد الخضر حسين
بع في هذا الأدب القديم, أو تطرح من حسابه لا يعنينا أن تبقي قصة البنات الس«

ًوتذهب كما ذهبت أولئك البنات عينا وأثرا, والذي يعنينا نقده هنا أن المؤلـف يكـاد  ً
ًما هو ثابت قطعا, وما هـو مكـذوب  : أن ما يذكر في تاريخ الأدب قسمانيذهب إلى

المحقـق فـلا ًلا محالة, والمعروف أن من بـين هـذين القـسمين قـسما يقـف فيـه المـؤرخ 
إنه موثوق بصحته, ولا يستطيع أن يصفه بالكذب الـذي لا  :يستطيع أن يقول عليه

ًمرية فيه, وشأنه فيما يقضي عليه بالكذب قضاء فاصلا أن يذكر الطريق الذي وصـل 
, ولم يـأت )بـالاختلاق(  حديث البنات معرفة اصطناعه, والمؤلف حكم علىمنه إلى

ً ما عدا وصفه له بأنه كلام غريب مسجوع, إذا لم ينكـره  اختلاقه,بدليل أو أمارة على
 الغرابة والـسجع غـير كـاف في المؤلف إلا لأنه غريب مسجوع, واشتمال الكلام على

 .»الحكم عليه بالاختلاق
 إلــيهن هــذا الحــديث عــرب, والألفــاظ مــن نــوع اللغــة ّأمــا الغرابــة فــإن المعــزو«

 الناشـئ في غـير تكـون غريبـة بالنـسبة إلىالمستعملة في محاوراتهم ومـسامراتهم, وقـد 
 .»ًعهدهم حيث لا تلاقيه هذه الكلمات في كلام فصحائهم إلا قليلا

 ىًوأما السجع فنحن نعلم أنه أقرب منالا وأيسر من صناعة الشعر, بل هـو أدنـ«
ْمأخذا مـن الرجـز, والتـواتر شـاهد بـأن في النـاس مـن يقـول الـشعر أو الرجـز عـلى َ ً 

 أسـلوب صح ارتجال الكلام الموزون لم يكن في الحديث الجـاري عـلى ومتىالبداهة, 
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 الحكـم عليـه بالاصـطناع, ومـن المحتمـل أن تكـون الفتيـات السجع غرابة تدعو إلى

  ينقــاد لهــن, ويجــري عــلىحتــى طريقــة الــسجع كالفتيــان يتــدربن لــذلك العهــد عــلى
 .» ألسنتهن كما يجري عليها المرسل من القول

 أن مثل هذه القـصة داخـل في التـاريخ الموثـوق في صـحته, لى ونحن لا نذهب إ«
 مــع هــذا أن ىً أنهــا وقعــت حقــا, ونــرلأن طريــق روايتهــا لا يكفــي في الدلالــة عــلى

ــلى ــم ع ــصل الحك ــذي يف ــو ال ــيم, وه ــلىالباحــث الحك ــول ع ــدر البحــث, لا يق   ق
وقـد , إلا أن يـأتي في بحثـه بـما يـستدعي هـذا الحكـم القـاطع,  »إنه لم يقـل« :حديث

  غرابـة الكـلام وسـجعه, وهمـا جـائزان عـلىعرفتم أن المؤلف إنما وضع حكمه عـلى
العربي القح, فلا تدخل هـذه القـصة وأمثالهـا في قبيـل مـا يحكـم عليـه بأنـه كـذب لا 

 في نظر المؤرخ المحقق موقع الظن الذي يسوغ له تدوينها لينتفع بما ىمحالة, ولا تتعد
ع أخبارها ما يكون كالمرأة ينظر فيه كيف كان حال فيها من أدب, وليتألف من مجمو

 .المرأة في الجاهلية
*** 
١٤ 

ــه في ــا محمــد الخــضر حــسين في كتاب ــي عالجه ــضايا الت ــن الق ــشعر « وم نقــض ال
 بـبعض ظـلال ىوكان الدكتور طه حسين قد ألقـ.  سفيان قضية إسلام أبي »الجاهلي

 أنه كان ينتظر عـودة المجـد  إسلام هذا الصحابي الجليل, وصوره علىمن الشك على
 : مكة, وهو يتناول هذه القضية فيقولمن المدينة إلى

ًأن قريـشا جاهـدت بالـسنان واللـسان والأنفـس  )أي طـه حـسين( ذكر المؤلف«
وأمست ذات يـوم وإذا خيـل النبـي قـد أظلـت «: والأموال, ولكنها لم توفق, ثم قال

إمـا أن يمـضي في المقاومـة  :ين اثنينمكة, فنظر زعيمها وحازمها أبو سفيان فإذا هو ب
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 مكة, وإما أن يصانع ويصالح ويدخل فيما دخل فيه الناس, وينتظر لعـل هـذا ىفتفن

 الأنصار, أن يعـود  المدينة, ومن قريش إلىالسلطان السياسي الذي انتقل من مكة إلى
 .»ى مكة مرة أخر قريش وإلىإلى

اريخ وحركياتـه وتقلباتـه مـن  سعة علم الأستاذ محمد الخضر حـسين بالتـوتتجلى
مناقشته الذكية لهذه القضية, ونحن نراه أمهر ما يكون في نفيه النفاق عن أبي سـفيان 

الخبرة بطبائع النفوس وأثـر التربيـة « أو »التحليل النفسي«  ما نسميه الآنمستندا إلى
تـصدر  واقع الحال الذي اسـتمر سـنوات مـن دون أن , كما أنه يستند إلى»والبيئة فيها

ًعن أبي سفيان هفوة تتيح لمثل رأي طه حسين أن يكون صوابا, وقبل هذا فإنـه يـشير 
 . عينيه في موقعة اليرموكى مشاركة أبي سفيان في حروب المسلمين وفقده إحدإلى

*** 
١٥ 

 الخـضر حـسين بهـذه المحاجـاة, لكنـه ينتبـه إلى محمـد ولا يكتفي الأسـتاذ الـشيخ
و المتعلق بفكرة سيادة قريش, أو انتقال الـسيادة منهـا, الجانب الآخر من القضية وه

أو عودتها إليهـا, وفي هـذا الـصدد فـإن الـشيخ محمـد الخـضر حـسين يـصور حقـائق 
ًالأمور تصويرا جيدا   نحو ما كانت بالفعل بحيـث يتبـدد  نحو ما حدثت وعلىعلى: ً

من مجرد مطالعة رأيه كل أثر لحديث طه حسين الذي سرعان ما يظهر للقارئ أنه قد 
 . حد سواءأخطأ في الوصف والاستنتاج على

 :يقول الشيخ محمد الخضر حسين
 فتح مكة في عشرة آلاف مجاهـد بعـد أن نبـذ سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى«

 سواء, نزل بماء الظهـران فخـرج أبـو سـفيان يلـتمس الخـبر, فأخـذه علىإليهم العهد 
 فكانـت العاقبـة أن أصـبح ^حرس عليهم عمر بن الخطاب, وأتـوا بـه رسـول االله 
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ْمن دخل دار أبي سفيان فهو آمـن«: ًمسلما, وتألفه عليه السلام بقوله , وكـان يتألفـه »َ
 هذا أنه شـهد ا يستدلون به على حسن إسلامه, وممبالمال, ويذهب كثير من الرواة إلى
 عينيـه بـسهم أصـابها مـن يـد الأعـداء, وشـهد ىفتح الطائف, وهنالك فقئـت إحـد

ًبعدها وقعة حنين, ثم وقعة اليرموك لعهد عمر بن الخطاب, ولـو كـان منافقـا لقعـد 
ًمع الخالفين ولم يضق به الحال أن يلتمس عذرا, لاسيما إذ كانـت الـسلطة العـسكرية 

ُ الجنديـة قهـرا, ولا تعاقـب الـبلط أو المتـأخرين عـن د لا تأخذ النـاس إلىلذلك العه ُ ً
 هـذا أن المنـافق قلـما وس والأعنـاق, ويـضاف إلىؤصفوف الحرب بالفصل بـين الـر

ًاستطاع أن يتـصل بقـوم ليـسوا بأغبيـاء, ويعـاشرهم حينـا مـن الـدهر دون أن تظهـر 
ْسريرته في لحظاته, وبين شـفتيه, وهـذا شـأن كـل مـن  يحمـل سريـرة سـوداء, فإنـه لا َ

ً شد وكائها زمنا طويلا علىىيملك مردها, ويقو ً«. 
 والـصحابة المـستنيرين ^ النبـي  لم يخـف حالـه عـلىاًفلو كان أبو سـفيان منافقـ«

المخلصين, ولو رسـم أبـو سـفيان بـين هـؤلاء بميـسم النفـاق لكـان أثـره في التـاريخ 
 نفوس نشأت في خمول, ولا يسهل عـلى النفاق , وقد تمرد علىىأوضح, وروايته أقو

الذي يكبر في زعامـة كـأبي سـفيان أن يقـضي سـنين في كفـر يحوطـه الكـتمان مـن كـل 
 .»ناحية

*** 
١٦ 
 الجانب الآخر من قضية إسلام أبي سفيان وينتقل الأستاذ محمد الخضر حسين إلى

 : , وهو يقول^وموقفه من الإسلام ومن النبي 
يتحـدث عـن أبي سـفيان بـما يـشاء, فإنـه يجـد في  )أي طـه حـسين( لندع المؤلف«

 أن يمـس عقيدتـه وإخلاصـه, وقـد اعتـاد التمـسك ًبعض الكتب أثـرا يـساعده عـلى
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بالروايـات التـي يكثـر بهـا سـواد المنـافقين والمتهتكـين, وإن كانـت هبـاء, وإنـما نريـد 

 .»مناقشته في شيء آخر وراء إخلاص أي سفيان
وإمــا أن يــصانع ويــصالح «:  أبي ســفيانعــن )أي طــه حــسين( يقــول المؤلــف«

 ويدخل فيما دخل فيه الناس, لعل هذا السلطان السياسي الذي انتقل مـن قـريش إلى
 .»ى قريش مرة أخرالأنصار أن يعود إلى

 تـسفيه هـذا ويسارع الشيخ محمد الخضر حسين بإبداء دفوعه القوية القـادرة عـلى
 :الرأي ويقول

 يتلق بطريق الروايـة الـصحيحة أو المـصنوعة أن  يقين من أن المؤلف لمنحن على«
أبا سفيان احتمل هذه المصانعة رجاء أن ينتقل هذا الـسلطان الـسياسي مـن الأنـصار 

 قريش, وإنما يحاول التشبه بفلاسفة التـاريخ المـستنبطين, ومـا هـذا الاسـتنباط إلا إلى
تلاميـذه, لأنـه من سقط المتاع الذي يقول له المؤرخ بيده هكذا, ويبعـده عـن سـاحة 

 .»ناشئ عن عامل غير عامل الفكر, أو عن فكر لا يتمتع باستقلاله
 للجند الفاتح من صميم قـريش, ينظر المؤرخ يوم فتح مكة, فيجد القائد الأعلى«

تزال بيوتهم  ًويجد كثيرا من هذا الجنب لا يمت للأوس والخزرج بنسب, وآخرين لا
يزال آبـاؤهم أو إخـوانهم يغـدون  اء مكة, ولاالتي ولدتهم بها أمهاتهم قائمة في بطح

من هذه البيوت القائمة وإليهـا يروحـون, ومـا الأوس والخـزرج إلا فرقـة مـن جنـد 
تألف حول ذلك القائد القرشي, فالسلطان يوم فتح مكة في يد قـريش, ومـن البعيـد 

ــسم أن يخطــر عــل ــة التــي ت ــد تلــك الفرق ــه في ي ــال أبي ســفيان أن ــصار   ب  حتــى الأن
لعـل هـذا الـسلطان  : قـريش, ولـو قـال المؤلـف لعل هذا الـسلطان يعـود إلى :ليقو

ْ عباد من خلق الأوثان أن يعـود إلىالذي انتقل من عبدة الأوثان إلى  عبـدة الأوثـان,  َّ
 .»ًلكان خطؤه قريبا, وشبهته محتملة

*** 



<˜Ãe<h^jÒ<˜ÏÞ°Šu<ä<…çjÒ‚Ö] QWS
 
١٧ 

سين ً حسين أيضا الفكرة التي حاول الدكتور طـه حـالخضرويتناول الشيخ محمد 
رضي االله عنـه  خلافة أبي بكر الصديق  شرعيةى مد أن يلقي بها بعض الشكوك على

 :وأرضاه, وهو يقول في هذا المعني
 ىوفي الحق أن النبي لم يكد يـدع هـذه الـدنيا, حتـ ):أي طه حسين( قال المؤلف«

ــن  ــة أي ــصار مــن الأوس والخــزرج في الخلاف ــريش والأن اختلــف المهــاجرون مــن ق
وكاد الأمر يفسد بين الفريقين لولا بقية من دين وحزم نفـر مـن ؟كونولمن ت ؟تكون

قريش, ولولا أن القوة المادية كانت إذ ذاك لقريش, فـما هـي إلا أن أذعنـت الأنـصار 
 .» قريشوقبلوا أن تخرج منهم الإدارة إلى

 البـدء بـبعض التعريفـات ًوهنا يجد الأستاذ محمد الخضر حسين نفسه مـضطرا إلى
 حقيقتها قبل أن يستنتج منها بعض ما يـدحض  يقدم الصورة علىىت حتوالتحقيقا

 .به آراء طه حسين
ً طبيعـة تكـوين جـيش المـسلمين في ذلـك الوقـت, وأنـه كـان جيـشا وهو ينبـه إلى

ًمستنفرا ولم يكن جيشا دائما, كـما أن أسـلحته وعتـاده لم تكـن في يـد سـلطة أو قيـادة,  ً ً
 , بـل إن التمويـل المـالي لم يكـن يعتمـد عـلى)اهدينالمج( وإنما كانت بأيدي المجندين

ــلى ــيد ولا ع ــاطي, إذ لم يرص ـــ احتي ــيد أو الاحتيـ ــذا الرص ـــوجد ه ـــاطي في عـ هد ـ
  .^ول ــالرس

  وهكــذا ينفــي الــشيخ الخــضر حــسين بــذكاء شــديد فكــرة اســتحواذ قــريش عــلى
لوب مــن مــصادر القــوة الماديــة أو عناصرهــا, أو احــتمال التفكــير في مثــل هــذا الأســ

 .) أساليب السياسة
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١٨ 

ويتصل بهذا النفي ما يراه الشيخ الخضر حسين, وهو حق, من أن اسـتخلاف أبي 
بكر لم يتم في ظل جنود متحفزين, أو سلاح مشهر, أو بفضل مال مبذول, وإنما كان 

 حديث الشيخ الخـضر حـسين بالتفـصيل ىًفي ظروف بعيدة تماما عن هذا, ونحن نر
 .»في نقض الشعر الجاهلي« ة في كتابهفي هذه الجزئي

وفي جميع الأحوال فمن المفيد أن نقرأ هذه الفقرات للأستاذ محمد الخـضر حـسين 
 :حيث يقول

الجند والسلاح والمال, ولم يكن هناك جيش تحـت إمـارة وزيـر, أو  :القوة المادية«
عـود كـل قائد قرشي, وإنما هي الأمة تنفر للجهـاد, وعنـدما تـضع الحـرب أوزارهـا ي

واحد إلي حرفته, ولم يكن هناك خزائن للسلاح مفاتيحها بيد رجل مـن قـريش, بـل 
كان سلاح كل أحد في يده أو في بيته, ولم يكن السلاح الذي بأيدي قريش أجود من 

 . »السلاح الذي كان يحمله الأنصار وسائر القبائل العربية
عن الحسن بن  »الأموال« بأما المال فقد روي أبو عبيد القاسم بن سلام في كتا«
يعنـي إن  :ً لم يكن يقبل مالا عنده, ولا ببيته, قال أبو عبيـدة^إن رسول االله  :محمد

أن  : أبو داود عـن عـوف بـن مالـكى يقسمه, وروحتىجاء غدوة لم ينتصف النهار 
ً كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه, إذا لم يكن هناك مال للأمة تحت يـد ^رسول االله 

 .»قريشأمير 
*** 
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١٩ 

وبعد هذا التعمق الجميـل في التـاريخ وحركياتـه ودوافعـه, يبـدأ الأسـتاذ الـشيخ 
طه حسين جزئية بعد  الجزئيات التي أثارها الدكتور على محمد الخضر حسين في الرد

 : فيقولىأخر
ــشا أكثــر مــن الأنــصار عــددا « ــة أن قري ًفــإن قــال المؤلــف أريــد مــن القــوة المادي ً                 

إن المجتمعــين في ســقيفة بنــي ســاعدة  :ًأو أنــصارا, قلنــا الروايــة الموثــوق فيهــا تقــول
ــلى ــة ع ــسألة الخلاف ــوا م ــؤتمرون طرح ــاختلف الم ــشوري ف ــساط ال ــون  : ب ــن تك أي

 واشــتدت رغبــة ســعد بــن عبــادة في أن يتقلــد الإمــارة عــلى ولمــن تكــون? الخلافــة?
 .»الأنصار

طاب يده وبايع أبا بكر, فتتابع الحاضرون مـن  بسط عمر بن الخالجدللما احتدم «
 سـعد بـن عبـادة, ثـم عقـد ى مبايعته, ولم يتخلف عنـه سـوالمهاجرين والأنصار على

 عنهـا عـلي بـن أبي طالـب ى مبايعتـه, وتـواناجتماع عام في المسجد فتوارد الناس عـلى
 .»ًحينا ثم أقبل وبايع, ووفى

 ة أبي بكــر, وتتــابع الخــزرج عــلى ولايــوالروايــة تــصرح بــأن الأوس جنحــوا إلى«
 أن أول ىً أنهم لا يجـدون في صـدورهم حرجـا مـن خلافتـه, ويـرومبايعته دليل على

ْمن قام من الأنصار وبايع أبا بكر خزرجي يقال له  بشير بن سعد, وهو أبو الـنعمان : َ
الآراء  لـه أن أكثـر ىبن بشير, فالظاهر أن عمر لم يمد يده إلي المبايعة إلا بعد أن تراءا

 مبايعته فلتة لأنـه بـادر إليهـا قبـل أن تخـرج تلـك ى اختيار أبي بكر, وسممتوجهة إلى
 ما هـو المعهـود في نظـام الـشوري, وعـذره في هـذه المبـادرة أن الآراء في صراحة على

ّبعض الأنصار أسرف في الجـدل وهـم بـما لا تحمـد عقبـاه, فخلافـة أبي بكـر لم تعقـد 
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راء الأغلبية الساحقة, ولم تقع تحت تأثير جند يتحفـز, أو بمبايعة عمر, بل تقررت بآ
 .»سلاح يشهر, أو مال يبذل

ْوإذا فرض أن في المهاجرين أو الأنصار مـن بـايعوا متابعـة للكثـرة الـسائدة, أو  « َ
 رضـا ًحذرا من سخطها, فمثل هذا لا يخرج خلافة أبي بكر عن أن تكون قائمة عـلى

 .»الأمة
*** 
٢٠ 

 محمـد الخـضر حـسين بالتفنيـد مـا استـسهل الـدكتور طـه حـسين ويتناول الـشيخ
ًترديده من إلقاء الشكوك حول مقتل سعد بن عبادة الأنصاري, الذي كان معارضـا 

 : بكر وهو يقولى في خلافة أبللوهلة الأولى
وظهر أن الأمر قد استقر بين الفريقين, وأنهم قـد  ):أي طه حسين( قال المؤلف«

 أن يبايع أبا ىيخالفهم فيه إلا سعد بن عبادة الأنصاري, الذي أب ذلك, لا أجمعوا على
بكر, وأن يبايع عمر, وأن يصلي بـصلاة المـسلمين, وأن يحـج بحجهـم, وظـل يمثـل 

 .» قتل غيلة في بعض أسفارهحتى الشكيمة, ماضي العزيمة, ىالمعارضة قو
متوقع عـن ويبدأ الشيخ محمد الخضر حسين تفنيده لهذه الرواية بحديث طبيعي و

ً رواية مـن الروايـات التـي تثـير شـكوكا حـول سياسـة ة الأخذ بأيميل طه حسين إلى
 رواية تمس سياسـة العـرب  وقع نظره علىىإن المؤلف مت :قلنا لكم«: المسلمين وهو

 .» إليها من الماء في صببىبعد الإسلام, ضرب منهج ديكارت برجله, وكان أجر
إن  :تـل غيلـة في بعــض أسـفاره, وســيقولُإن ســعد بـن عبــادة ق :يقـول المؤلـف«

 .» قتله عدم إذعانه بالخلافة لقريش أن الباعث علىالسياسة قتلته, ويشير إلى
 :ويبدأ الشيخ محمد الخضر حسين التفنيد فيقول
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لم يذكر المؤرخون كابن جرير, وابن الأثير, وابن خلدون, ولا الحفاظ الكاتبون «

جر, وابن عبد الـبر, والـذهبي, وجمـال الـدين في التعريف بأحوال الصحابة كابن ح
ُالمزي رواية أن سعد بن عبادة قتل غيلة بيد السياسة, وإنـما تجـدها في مثـل شرح ابـن 

ْإن أمـير الـشام كمـن لـه مـن رمـاه : ويقول قوم «: أبي الحديد لنهج البلاغة حين قال َ ّ
 »ًليلا إلي الصحراء فقتله لخروجه عن طاعة الإمام

ً مــذهب الــشيعة, والأقــرب أن تكــون هــذه الروايــة شــيئا ديــد عــلىوابــن أبي الح«
 .»ُيزعمه بعض غلاتهم

 :ويبلور الشيخ محمد الخضر حسين رأيه في هذه الجزئية ببساطة وثقة  ويقول
ن كل مـا قيـل في مـوت سـعد ِونحن نشك في هذه الرواية ونبحثها بقلب خال م«

 .»بن عبادةا
*** 
٢١ 

 : رأيه هذا فيقول قوية كونت حسين أسانيدثم يبدي الشيخ محمد الخضر 
ــأحوال « ــاريخ, أو في التعريــف ب ــسوطة في الت ــة في الكتــب المب ــرد هــذه الرواي لم ت

 أنها لم تـدخل في دائـرة العلـم التـي جـاس خلالهـا هـؤلاء الصحابة, وهذه أمارة على
ًالحفاظ والمؤرخون, ولا تجد من هؤلاء إلا من يذكر أن سـعدا مـات حتـف أنفـه,  ْ أو َ

ْيذكر ما يزعم من أن الجن قتلته, ومنهم من يحكي أن سـبب موتـه الـنهش, كـما قـال  َُ
 .»ُإنه نهش وهو الصحيح: ابن قتيبة في المعارف, ويقال 

وردت هــذه الروايــة في بعــض كتــب لا يؤخــذ مــا ترويــه مــن الأخبــار المتــصلة «
ديـد لم يـسندها بسياسة أبي بكر أو عمر إلا بالتحفظ والاحـتراس, ثـم إن ابـن أبي الح

ْإلي قوم بأسمائهم, فلا ندري مـن هـؤلاء القـوم, ومـا مبلـغ نـصيبهم مـن الـصدق أو  َ
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ّالبهتان, ولا ندري أيضا من هذا الأمير الذي كمن لسعد بن عبادة حت  رماه فقتلـه, ىَْ

 عـشرة, وقيـل إحدىوهم يختلفون في تاريخ وفاة سعد, فقيل في خلافة أبي بكر سنة 
 .» أربع عشرة, أو خمس عشرة, أو ست عشرةفي خلافة عمر سنة

 هذه الرواية لأنها وصمة في سيرة الخلافة الرشيدة, وأعرض انصب المؤلف على«
 مـا هذه الرواية عـلى( ,» البيعة وبايع سعدوتتابع القوم على«: عن الرواية التي تقول

يــشير كتــاب الــشيخ الخــضر حــسين في الهــامش أوردهــا ابــن جريــر في الحــديث عــن 
 لأنها تجعل خلافة أبي بكر منعقدة بإجماع, وتنفـي أن يكـون هنـاك  ;هجرية ١١ ةسن

ْمن يمثل المعارضة قوي الشكيمة, ماضي العزيمة َ«. 
*** 
٢٢ 

 التجنـي والخلـط الـذي حاولـه ى مـدًوينبه الشيخ محمد الخـضر حـسين أيـضا إلى
ر بـن دعـوة عمـ الدكتور طه حسين من أجل إثبـات وجـود نعـرة جاهليـة دفعـت إلى
 وذلـك عـلى  ,^,الخطاب لحسان بن ثابت بالكف عن إنشاد الشعر في مسجد النبي

 أن عمر بن الخطاب رضي الرغم من أن الرواية التي رواها طه حسين نفسه تدل على
ًاالله عنه وأرضاه ترك حسانا لشأنه, وهو ما لم يركز عليه الشيخ محمد الخضر حـسين, 

 . نحو واضحتجليته علىوإنما اهتم بجوهر القضية واستطاع 
 :يقول الشيخ محمد الخضر حسين

ّوقد ذكر الرواة أن عمر مر ذات يوم فإذا حـسان  ):طه حسين:أي ( قال المؤلف«
أرغـاء كرغـاء  :ًفي نفر من المسلمين ينشدهم شعرا في مسجد النبي, فأخذ بأذنه وقال

ْا المكـان مـن هـو إليك عني يا عمر, فواالله لقد كنت أنشد في هذ :قال حسان ؟البعير َ
 عمر وتركه, وفقه هذه الرواية يسير لمـن يلاحـظ مـا قـدمنا خير منك فيرضي, فمضى
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 انـصراف الأمـر من أن الأنصار كانوا موتورين, وأن عصبيتهم كانـت لا تطمـئن إلى

عنهم, فكانوا يتعزون بنصرهم للنبي وانتصافهم من قريش, وما كان لهم مـن الـبلاء 
 .»ادوا بألسنتهم من مجدقبل موت النبي, وما أف

 طبيعـة  هـذه الجزئيـة بالإشـارة الـسريعة إلىويبدأ الشيخ الخـضر حـسين رده عـلى
 :منهج طه حسين في التصدي للتاريخ, ولوقائع التاريخ فيقول

 مـنهج ديكـارت, بأنـه سيمـشي في البحـث عـلى )أي طـه حـسين( وعد المؤلـف«
 مـا سـينجلي, فـإذا هـو يهجـم عـلىعوج في التاريخ سيقوم, وتزويـر في الروايـة  :قلنا

 ليس بينهـا وبـين اللفـظ صـلة إلا ٍ معانيقصه التاريخ بلسان لا عقدة فيه, ويحرفه إلى
 .» طرف لسانهعلى

ويذهب الشيخ محمد الخضر حسين في تفنيده لما أراده طه حـسين مـن روايـة هـذه 
كــن القــصة بإثبــات أن القــصة صــحيحة, وأن الواقعــة موجــودة في كتــب التــاريخ, ل

ًالسياق لا يسوغ أبدا تطويعها لما أقحمـه عليهـا طـه حـسين مـن تفـسير مخـالف تمامـا 
رة السابقة بـأن ق الذي أجاد الخضر حسين وصفه في الفىلنصها ولروحها, وهو المعن

  لـيس بينهـا وبـين اللفـظ صـلة إلا عـلىٍمعـان  إن طه حـسين يحـرف التـاريخ إلى:قال
 !!طرف لسانه هو

*** 
٢٣ 

 بالذكر أن نقد الشيخ محمد الخضر حسين لرؤيـة طـه حـسين في هـذه ومن الجدير
 طه حسين أن  واضح, وإن كان قد سهل علىىالجزئية لا يحتمل أي مناقشة لأن المعن

 . ما يريد إلباسه للقصة من مزاعمه هويتجاوزه إلى
 مثال قصة حسان وردت في كتاب الأدب على« :يقول الشيخ محمد الخضر حسين
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ؤلف نفسه, وقد رأيتم بأعينكم كيـف خـاض في أحـشائها, وركـض بـين ما قصها الم

لـذي هجـا بـه بدايتها ونهايتها, ثم خرج منها بادعاء أن حسان كان ينشد من شـعره ا
 استاء من ذلك الصنيع, وأخذتـه الحميـة لقـريش أن أخـذ اًمشركي قريش, وأن عمر
وها هـي تلـك القـصة  تعرضه لقريش بإنشاد ذلك الهجاء, ًبأذن حسان معنفا له على

 أن حـسان كـان ينـشد ماثلة بين أيدكم, فلا تدل بمنطوقها ولا بلحن خطابها إلا على
ًشعرا في المسجد بصوت جهـير والنـاس حولـه, فكـره عمـر أن تقـام هـذه الحفلـة في 
المسجد الذي هو معد للعبادة, ولم يذكر في القصة نوع الشعر, ولحـسان قـصائد غـير 

ًد قال في الجاهلية شعرا كثيرا, وقال في الإسلام ما ليس بهجاءًما هجا به قريشا, فق ً«. 
ة ئـ أن عمر إنما كره إلقاء الشعر في المسجد علي تلـك الهيوالشاهد من القصة على«

ْلقد كنت أنشد في هذا المكان من هو خير منك فيرضى :قول حسان , ولو كان حسن َ
 النـاس أن ينـشدوا ى الذي نهًينشد شعرا في هجاء قريش لم يمض عمر ويتركه, وهو
في ذلــك شــتم الحــي بالميــت,  :ًشــيئا مــن مناقــضة الأنــصار ومــشركي قــريش, وقــال

 .»وتجديد للضغائن
*** 
٢٤ 

ولا يقف الشيخ محمد الخضر حسين عند هذا الحد من أسانيد الـنقض لرؤيـة طـه 
جزئيـة مهمـة  حسين لموقف عمر بن الخطاب من حسان بن ثابـت, ولكنـه يعمـد إلى

 لا يـدع فرصـة الأراجيـف التـي تبناهـا طـه ىن لابد من أن يتناولهـا بالإشـارة حتـكا
حسين, وهو يفرق بذكاء متفتح بين نوعين من المشاعر الطبيعيـة التـي لم يـتمكن طـه 

 التفريق بينهما, فمشاعر المسلم الملتـزم في شخـصية عمـر بـن حسين من الالتفات إلى
 قومه أو قـوم آخـرين,  مسلم آخر, وإلى أو إلى ابنهالخطاب تكره أن يتوجه ازدراء إلى

ولكن هذا لا يعني أن عمـر بـن الخطـاب كـان يكـره هزيمـة قـريش في معاركهـا مـع 
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المسلمين, بينما هو كمـسلم كـان أحـرص النـاس وأسـعدهم بهزيمـة قـريش في تلـك 

 .المعارك
 أي والحق أن القارئ لمثل هذا النسيج الجيد من الجدل العلمي الرائـع, يـدرك إلى

 يمكن للعالم الحقيقي من طراز محمـد الخـضر حـسين أن يـتمكن مـن الانتـصار ىمد
 لـو ىللحق مهما كانت قدرة المنحـازين للباطـل, أو لزخـرف القـول, وبلاغـتهم حتـ

 .كانت هذه القدرات من وزن قدرات طه حسين
ًوكــان عمــر قرشــيا تكــره عــصبيته أن تــزدري  ):أي طــه حــسين( قــال المؤلــف«

 .» ما أصابها من هزيمة, ما أشيع عنها من منكرقريش, وتنكر
 :وهنا يرد الشيخ محمد الخضر حسين مباشرة ويقول

 ىُ قـريش, كـما يكـره لـه أن تـزدرىُ يكره له أدبه أن تـزدرă مسلمااًكان عمر قرشي«
 عبـد االله بـن عمـر, ىُالأوس والخزرج وقيس وتميم, ويكره له ذلك الأدب أن يـزدر

ً سلمان الفارسي, وبلال الحبشي, أما أنه ينكر ما أصـاب قريـشا ىُكما يكره له أن يزدر
 هزيمتهــا, فــذلك مــا لا تحتملــه إلا مــن هزيمــة, وقــد كــان مــن أحــرص النــاس عــلى

 .» الشرقية الغربية منها إلىأقرب إلى« عقلية
*** 
٢٥ 

 نفسه من الذكاء والمهارة نجد الشيخ محمـد الخـضر حـسين يتنـاول ى المستووعلى
 تتعلق بهذا الموضوع, وهي أن سـيرة عمـر بـن الخطـاب تتميـز بـالتجلي ىجزئية أخر

ــشديد إلى ــوالوضــوح ال ــده الحــد الــذي ي ــسان فيهــا ي أو ( صعب معــه أن يــضع الإن
  .»... نحو ما يضعه في سيرة يزيد بن معاويةعلى )إصبعه

 واضح وهو أن الموضوعات التي تتمتع بمثل مـا تتمتـع بـه سـيرة عمـر ىوالمعن «
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طاب من التجلي والوضوح, لا تحتمل مثل هـذا التـشكيك الجزئـي في جانـب بن الخا

 .أو آخر
 : بوضوح في قولهى وهو يعبر عن هذا المعن

 المؤلف أن يضع إصبعه في سـيرة يزيـد بـن معاويـة, أو حمـاد الراويـة, يسهل على«
ق, ما بغلـو وإغـرا الحـديث عـنهلأنه يجد في التاريخ الصحيح أو الباطل ما يعبر به إلى

  .»  بهىً إليه, أو قلبا يتلهى تصغاًثم لا يعدم أذن
أما عمر بن الخطاب فإن سيرته متجلية تحت نـبراس مـن التـاريخ الـصحيح, لا «

ًيــستطيع القلــم أن يغــير منهــا لونــا, أو يــسومها كيــدا, وإن ركــب مــنهج ديكــارت,  ً
 .»وتناول زاده من حقيبة مرغليوث

*** 
٢٦ 

 يرويها الدكتور ى واقعة أخرمد الخضر حسين إلىوبعد صفحات ينتقل الشيخ مح
تـشبيب عبـد الـرحمن  ُطه حسين في نفس هذا الإطار, وهي الواقعة التي يطلق عليها

فيفاجئنا الـشيخ محمـد الخـضر حـسين بـما لم  بن حسان بابنة معاوية نكاية في بني أميةا
لأغاني ثـم يكن لأحد أن يتصوره في معالجة طه حسين للنصوص, وهو أنه نقل عن ا

 .من عندياته »نكاية ببني أمية« أضاف عبارة
عــاء أو ّدون اد(  مــن هـذا هــو مـا يطلعنــا الـشيخ محمــد الخـضر حــسينى والأدهـ

 :تماما فيقول الرواية عليه من أن كتاب الأغاني نفسه قد نقض هذه )تعالم
ً طـه حـسين تمامـا, ىإن في كتاب الأغاني نفسه أكثر من دليل كفيل بـنقض دعـو«
ن هذه الأدلة حوار عبد الرحمن بن حسان مع معاوية بن أبي سـفيان نفـسه, ومـن وم

ًهذه الأدلة أيضا ما رواه صاحب الأغاني من تنافس عبد الـرحمن ويزيـد, ومـن هـذا 
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ًثالثا الاخـتلاف في تحديـد شخـصية الـسيدة موضـوع الروايـة مـا بـين أن تكـون ابنـة 

 .»أختهمعاوية أو 
*** 
٢٧ 

 أن الدكتور طه  الشيخ محمد الخضر حسين بصريح العبارة إلىوبعد هذا كله يشير
 هذا ثم هو بالإضافة إلى !! الروايات التي توافق هواه فحسبحسين لا يميل إلا إلى

 !!يستنبط منها ما ليس له وجود إلا في خياله
ولعلك قرأت تلك القـصة التـي تخبرنـا بـأن عبـد  ):أي طه حسين( قال المؤلف«

 .»شبب برملة بنت معاوية نكاية ببني أميةالرحمن بن حسان 
 :ونقرأ رد الشيخ محمد الخضر حسين أو نقضه حيث يقول

نكايـة ببنـي « قصة تشبيب عبد الـرحمن برملـة رواهـا صـاحب الأغـاني ولم يقـل«
, ولا أحسب هذه الكلمة إلا من طينة الاستنباطات التي يـصعد إليهـا المؤلـف »أمية

صـبابة,  )سـبب :أي( جـل بـالمرأة يكـون مـن داعيـةعلي سلم العاطفة, وتشبيب الر
 فخر, ويكون نكاية بأبيهـا أو أخيهـا وحـده, ويكون لرفع قيمة الشعر, أو التطلع إلى

 مثــل هــذين والـــظاهر أن تــشبيب عبــد الــرحمن برملــة ـ إن صــح ـ لا يحمــل إلا عــلى
بلغنـي ألم ي :الباعثين, وقد ذكر صاحب الأغـاني نفـسه أن معاويـة قـال لعبـد الـرحمن

 .»ًبلي, ولو علمت أن أحدا أشرف لشعري منها لذكرته :قال له ؟أنك تشبب برملة
 : جدل ذكي ويقولوهنا يستطرد الخضر حسين إلى

ُفإن لم يرض المؤلف عن هذا الوجه ورآه من الاعتذار الـذي يـراد بـه الـتخلص, «
 وعبـد  الجمحـي في طبقاتـه أن يزيـدىفليكن ذلك التشبيب للنكاية بيزيد, فقـد حكـ

 استعلاه عبد الـرحمن, وممـا يجعـل أصـل القـصة في حتىالرحمن كانا يتقاولان الشعر 
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 بـأن تـشبيب عبـد الـرحمن كـان بأخـت ىوهن, أن صاحب الأغاني حدثنا تارة أخـر

 .»إنه شبب بعمتي :معاوية لا بابنته, وأن يزيد قال لمعاوية
غيـير الوضـع لا يميل وينحرف, والاشتقاق هنا مـن ت :يقصد( يتواضع المؤلف«

 الروايـات التـي توافـق هـواه, ولا يكفيـه أن تكـون إلى )من التواضع المقابل للغرور
  أن يستنبط منها مـا لا يخطـر عـلى يعمد إلىىواهية محفوفة بالريبة من كل جانب, حت

كـل أنـصاري يـشبب بأمويـة أو يهجـو أمويـا فللنكايـة ببنـي  :خيال الباحث الرصين
أنـصارية أو يهجـو أنـصاريا فللنكايـة بالأنـصار, فالعـصبية أمية, وكل قرشي يشبب ب

              ًثــائرة, والفتنــة غاشــمة, وإذا هــذا الــشعر الجــاهلي منتحــل, ولــيس مــن الجاهليــة في
 .» شيء

*** 
٢٨ 

ويكشف الأستاذ محمد الخضر حسين عن موضع الخطر والخطأ في كثير من 
تحدث عن شيء جديد يتفوق مقدمات الدكتور طه حسين التي تبدو وكأنها ت

بمعرفته طه حسين ولم يعرفها القدماء, بينما هي تتحدث عن أخلاق وفضائل عرفها 
 من الجزء الذي القدماء ومارسوها, ومن أبلغ ما يمكن أن تقرأ الصفحات الأولى

, »الشعر والشعراء« سماه الخضر حسين بالكتاب الثالث من كتابه, وجعل عنوانه
 _﴿« :ًمد الخضر حسين له شعارا قول الحق سبحانه وتعالىوقد اتخذ الشيخ مح

` a b c d e f g h i j k l     m n o p 
q r s t u v w x y z{ ﴾ ]٢٠٥, ٢٠٤:البقرة[ . 

*** 
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٢٩ 

ومن حديث الشيخ محمد الخضر حسين ننقل للقارئ بعض الفقرات التي تصور 
لإلمـام بحقـائقهما, والتعبـير عـن تفوق ذلك العالم الجليل في فهم الأدب والتاريخ, وا

 :هذا الفهم في ثقة وفي هدوء
ًي حقــا مــا لــيس بحــق, ِّولــن نــستطيع أن نــسم ):أي طــه حــسين( قــال المؤلــف«

 مـن سـيرة هـؤلاء ىًوتاريخا ما لـيس بتـاريخ, ولـن نـستطيع أن نعـترف بـأن مـا يـرو
يه, أو الثقة الشعراء الجاهلين, وما يضاف إليهم من الشعر تاريخ يمكن الاطمئنان إل

 .»فيه
 : هذا النص بقولهويعقب الشيخ محمد الخضر حسين على

 أن يـسمي مـا لـيس يقع في ذهن القارئ أن في مـصر طائفـة تحمـل الكاتـب عـلى«
ًبحق حقا, وأن يسمي ما ليس بالتاريخ تاريخـا, وأن هـذه الطائفـة هـي التـي تـتراء  ىً

يالات إقبال المشير بسبابته,  هذه الخللمؤلف عند كل بحث فتأخذه لوثة, ويقبل على
يريها أنه لا يمتثل أمرها, ولا يبالي نهيهـا, وشـأن الكاتـب بـإخلاص أن يجيـل نظـره, 

 به البحث إلي الرأي, حفه بأدلته, وأذاعـه بـين النـاس, فإمـا ىويطلق قلمه, وإذا انته
أن يمكث في الأرض, وإما أن يذهب جفاء, ولـو لم يكـن في نيـة المؤلـف الانحـراف 

 غايات مؤذية لما أنطق كتابه بمثل هذه الجمل التـي لا تتقـدم بالبحـث الأدب إلىعن 
 .»ًخطوة, ولا يكون بها عند ذوي العقول الراجحة وجيها

*** 
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٣٠ 

ويتنــاول الــشيخ محمــد الخــضر حــسين جــوهر الفكــرة التــي ذكرهــا طــه حــسين 
ًوالخاصة بأن لكل أمة تاريخا صحيحا وتاريخـا منـتحلا, وهـي الف ً ً قـرة التـي كـرر طـه ً

 :حسين التعبير عنها ثم أردف هذا الحديث عنها بقوله
ولسنا ندري لما يريد أنصار القديم أن يميزوا الأمة العربيـة والأدب العـربي عـن «

ْومن الذي يستطيع أن يزعم أن االله قد وضع القـوانين العامـة  سائر الأمم والآداب? َ
 .» عدنان وقحطان?الذي كانت ينتسب إلىلتخضع لها الإنسانية كلها إلا هذا الجيل 

 هذا القول المفرط في شذوذه يرد الشيخ محمد الخضر حسين في هـدوء وثقـة وعلى
 :وسخرية مهذبة فيقول

أن طائقة يسميها أنصار القـديم يـسوءها تقـسيم  )أي طه حسين( يزعم المؤلف«
ء أن القـدماء  القـراى صحيح ومنحول, والمعروف لـدتاريخ الأمة العربية وأدبها إلى

ً أن للأمـة العربيـة وآدابهـا تاريخـا صـحيحا وتاريخـا منـتحلا, والمحدثين يجمعون على ً ً ً
وكم أنكر المؤرخون من حوادث, وكم من منظوم حكـم عليـه نقـاد الأدب بالتوليـد 

 .»!والانتحال
.............................................................................. 

 : أن يقولستطرد الشيخ محمد الخضر حسين إلىوي
ما كان لأستاذ في الجامعة أن يلهج بسخف إنما تلهج به أقلام لا تفصل بين الحق «

 والباطل, ولا تفرق بين الحجة والـشبهة, وإنـما تعـرف الجديـد والقـديم, وتـدعو إلى
ًالجديد وإن كان سما ناقعا, وتتهكم بالقـديم وإن كـان قمـرا سـاطعا, لـ ً ً يس ببعيـد أن ً
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 بـه ى أن المـسم اسم الجديد بمنزلة البرهان علىىيكون المؤلف من هذه الفئة التي تر

ــر ــلىىحــق, وت ــة ع ــا في الدلال ــديم كافي ــةً اســم الق ــإن نوب ــه باطــل, ف ــصار «  أن أن
 »تكاد تحضره عند كل حديث »أنصار القديم« و »الجديد

***** 
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١ 
الكثـيرة تصدى الشيخ محمد الخضر حسين لتفنيد ما اعتبره بمثابة الآراء الخاطئـة 

 تفسير القرآن فيالهداية والعرفان «  كتابهفي الدمنهوريفيما نشره الشيخ محمد أبوزيد 
مــن القــرن الرابــع عــشر  ربعــين أتــسعة و  طبــع عــامالــذيوهــو الكتــاب  »بــالقرآن
وقد كانـت مقالـة الـشيخ محمـد  ,  وأولادهي الحلب مطبعة مصطفى البابيفي الهجري

 فرصـة ممتـازة للحـديث عـن كثـير مـن الجزئيـات  نقد هـذا التفـسيرفيالخضر حسين 
 عقليـة المحـدثين وبيـان وجـه الـصواب والحـق فيالمتعلقة بالقرآن الكـريم وصـورته 

 الذي جمعت »بلاغة القرآن«وقد نشر هذا المقال القيم كفصل من فصول كتاب .فيها
تحـت  المقـال  /في هذا الميدان, ونشر الفصل  الشيخ محمد الخضر حسين فيه كتابات

وقد رأيت أن أقتطف مـن هـذا المقـال  » تأويل القرآن الكريمفيكتاب يهذى « عنوان
 تهــذيب تــصورنا لــصحيح العقيــدة في تفيــدنا نحــن المحــدثين التــيبعــض الفقــرات 

وجزئيات الإسلام الصحيح وهو تـصور جـوهري وحـاكم في فهـم موضـوع كتابنـا 
 .هذا عن فقه السياسة في الإسلام

*** 
٢ 

 دفعت مثـل هـذا المؤلـف إلى مثـل يذ محمد الخضر حسين أن الآفة التيرى الأستا
 فيظهور أشـخاص قـل علمهـم باللغـة وهـو يقـول  هذه الأخطاء الفادحة تتمثل في 

 فهـم آياتـه في العلـم لا يختلفـون فيومازال القرآن يدرس, والراسخون «:هذا المعنى 
س فيما يعتـد بـه مـن هـذا إلا آيات لا يمس الخلاف فيها أصلا من أصول الدين, ولي

الخلاف ما يخرج فيه الفهم عن أساليب اللغة العربية ومقتضى وضع ألفاظهـا, حتـى 
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 علم الـشريعة وزنهـم, فتنـاولوا في علم اللغة نصيبهم, أو خف فيّظهر أشخاص قل 

 فهمـه قـوانين البلاغـة, ولا تـدخل إلى تفـسيره مـن بـاب فيالقرآن بعقول لا تراعـى 
منبـوذة, ووجـدت   تفسير القرآن آراء سخيفة ومـزاعمفيأدخلوا السنة الصحيحة, ف

                                .                              »هذه الآراء وهذه المزاعم عند بعض العامة وأشباه العامة متقبلا
*** 
٣ 

 الـذيعـلى الإشـارة إلى الأثـر الـضار   وقد حـرص الـشيخ محمـد الخـضر حـسين
 تلويث عقل من نقلوا عن بعض أتباعها مثـل هـذه الأفكـار فيطائفة البهائية أحدثته 

 :السوداء الخاطئة 
ــة « ــة وأســلافهم الباطني ــضاهى البهائي ــويض أصــول فيوي  الإســلام العمــل لتق
ً صدورهم سـوادا, فيًطريقة التأويل نفر يضعون على رؤوسهم بياضا ويحملون  على

 الغوايـة لعبـت بعقـولهم, وإكبـار خـصوم هـي لم يرسموا لأنفـسهم نحلـة دينيـة, إنـما
الدين ران على قلوبهم, فانطلقوا إلى القرآن الكريم يؤولونه على مـا يوافـق شـهواتهم 

 اللغـة العربيـة ذمـة في نفوس ساداتهم, يفعلون هـذا ولا يرقبـون فيويقضى حاجات 
ة أو أئمـة ولا يرعون لسنة أفضل الخليقة حرمة, وتراهم ينبذون ما يقرره أئمة العربي

 هـؤلاء الأئمـة الـذين خـدموا فيًالدين نبذا لا يتكئ عـلى دليـل, ويطلقـون ألـسنتهم 
 .»الدين والعلم والأدب, وإنما يعرف فضلهم العالم الناقد النبيل

*** 
٤ 

وينتقل الأستاذ محمد الخضر حسين من هذا التعميم إلى التخصيص الذى يـصف 
 : فيقول الدمنهوريبه المؤلف 
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 آيــات االله كالــذين فيء النفــر شــخص ســولت لــه نفــسه أن يخــوض ومــن هــؤلا«

ً فكتب جملا قصيرة قذف فيهـا شـيئخاضوا فيها على عماية, مـن وساوسـه, وسـماها  اً
  .»الهداية والعرفان«  الافتتان بها فسماهافيًتفسيرا, بل تناهى 

 أن صــاحبها جامــد عــلى المحــسوسات, فيوالــذى يقــرأ هــذه الجمــل لا يرتــاب «
لكثير مما أخـبره القـرآن, منكـر لأحكـام قررهـا القـرآن والـسنة وأجمـع عليهـا جاحد 

ًمن بعدهم جيلا بعد جيل, ولكنه يريد أن يدل على إنكـاره  الصحابة وأئمة الإسلام
  .» الآيات من سوء التأويلفيبما يرتكبه 

*** 
٥ 

 عرضــها الأســتاذ محمــد الخــضر التــيومــن الإنــصاف أن نتنــاول بعــض الأفكــار 
 اشتمل على كثـير مـن الآراء الذي هذا التفسير في للدمنهوري من خلال نقده حسين
 .الغريبة

 للمعجـزات عـن طريـق الـدمنهورييتصدى الشيخ محمد الخضر حسين لإنكـار 
 نأ الرسـل والأنبيـاء , ويـذكر معجـزات تتحـدث عـن التـيتأويـل الآيـات القرآنيـة 

  : الفضل داعية البهائية الدمنهوري لم يخرج في هذا الرأي عما قال به أبو
عـلى  »  الرسـلأي وإن آيـتهم« :يذكر ذلك المؤول المعجزات صراحة فقد قـال «

صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن سيرتهم, وصلاح رسالتهم, وأنهم لا يـأتون بغـير 
  .»  الكون فيالمعقول, ولا بما يبدل سنته ونظامه 

 أن ينتظـروا مـن الرسـول آيـة بغيينوبعد هذا تعلم أن االله ينادى الناس بأنهم لا «
  .» سيرته ورسالتهفي  دعوته, غير مافيعلى صدقه 
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 :ويعلق الشيخ الخضر حسين على هذه الفكرة  الزائغة فيقول

 يـذكرون أن للرسـل علـيهم فـإنهموقد جـرى هـذا المـؤول وراء طائفـة البهائيـة «
  .»فضلى أبا الَّالصلاة والسلام معجزات, صرح بإنكارها داعيتهم المسم

*** 
٦ 

ويحـــرص الـــشيخ محمـــد الخـــضر حـــسين عـــلى أن يستقـــصى جـــوهر أســـلوب  
 :   الجزئية الخاصة بإنكار المعجزات في الدمنهوري

يذكر ذلك المؤول المعجزات, فأخذ يتقصى الآيات الواردة فى شأنها, وينحو بهـا «
يـاء أن ًنحوا يخرجها عن أن يكون فيما تدل عليـه خـارق للعـادة, ولا ينـدى جبينـه ح

ً به بعيدا من مواقـع البيـان خارجـا عـن المعقـول مـن دلالـة فيأتي التأويل, فييتعسف  ً
                                .»الألفاظ

 الخضر هـذا اللفـظ في الأستاذيستخدم ( البهائية   هذا مهذارفيوقد اتبع المؤول «
) و نقـيض الجـدنه عـالم البهائيـة, واللفـظ مـن الهـذر الـذي هـأ وصف من عرف على

فـيما  أن أهـل الفـضل »الـدرر البهيـة«  كتابـه المـسمىفيالمسمى أبا الفضل فقـد ذكـر 
إن موسى عليـه الـسلام بهـذه العـصا : وا العصا بأمر االله وحكمه, وقالفسر   يزعم

 ذلـك الكتـاب أن فيغلب على فرعون وجنوده, ومحا حبائل عتوه وجحـوده, وذكـر 
 .»الةاليد البيضاء عبر بها عن الرس

*** 
٧ 

 الكــشف عــن مــصدر الآراء فيوعــلى هــذا النحــو يمــضى الــشيخ الخــضر حــسين 
 . هذا التفسيرفي الدمنهوري تبناها التيالزائفة 
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وفي  مواجهــة  هــذه  المــزاعم  يــشير الأســتاذ الخــضر  إلى حقيقــة وطبيعــة البلاغــة 

 القرآن وقبل  عهدفيالقرآنية, وارتباط هذه البلاغة بما هو معروف من بلاغة العرب 
 . هذا العهد, وكيف أنها بلاغة معهودة الطرق وليست شاذة التأويل

 : هذا المعنىفي هذا السبيل إلى أن يقول فيو يمضى  الأستاذ الخضر  
يسلك هذه الطـرق عـلى  ــ  القرآنأي ــ  القرآن مجاز واستعارة وكناية, ولكنهفي«

غاء ألا يخرجوا عن الحقيقـة إلى أحـد  يأتيه البلغاء من العرب, وشأن البلالذيالوجه 
هذه الطرق إلا أن يكون سهل المأخذ, واضح المقصد, أما ما يبدو على وجهه تكلف 

 معيــب الكــلام, وداخــل فــيما يــذهب بمزيــة في دلالتــه التــواء فمعــدود فيأو يكــون 
وســـلفه  )الـــدمنهوري :أي( الفـــصاحة, وتأويـــل الآيـــات عـــلى مـــا قالـــه المـــؤول

 ينبو عنه الـذوق لتعـسفه, الذييجعلها من قبيل المجاز  )  الفضل بوأ :أي(  البهائي
وضـع لـه,   غـير مـافيويبعد مـن الفهـم لخلـوه مـن القرينـة المـشيرة إلى أنـه مـستعمل 

 لم يقدروا االله حق قدرة إذ صرفوا كلامه عما يـدل عـلى سـعة البهائيفالمؤول ومعلمه 
الأعــلى, والمخــتص بــذروتها قدرتــه وخرجــوا بــه عــن حــدود البلاغــة , وهــو مثلهــا 

  .»القصوى
*** 
٨ 

 الــدمنهوري فكــر فيويــضرب الــشيخ الخــضر حــسين المثــل عــلى التــواء الحقــائق 
بتفـسيره لآيـة سـورة آل عمـران التـي تتحـدث عـن الخلـق , وهـو يتـصدى لتفـسيره 

 :المتعسف لهذه الآية فيقول
 t u v w x ﴿:  فى قوله تعالى  الدمنهوري أي وانظر ماذا صنع«

y   z ﴾ ]عن حقيقته,  أخلق لكم من الطين فقد حرف قوله] ٤٩:آل عمران
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يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العلم ونوره, : وقال 

فهل عيسى يبرئ هذا بمعنى أنه يكمل «  وتردد هنا معنى إبراء الأبرص فقال
 بالهداية الرحىيكمل التكوين  بالأعمال الطبية, أم بمعنى أنه الجسمانيالتكوين 
 .»الدينية

 : الخضرالأستاذثم يقول 
 تأويل الآية إلى غير مذهب المسلمين قوله عند تفسير فيويدلك على أنه يذهب « 

 فيواعلم أن قصة موسى  :  ]٣٢:القصص[﴾  i j k l﴿:  قوله تعالى
 معناه فيه  إحياء الموتى وشفاء المريض كلاهما يتشابفيالعصا واليد كقصة عيسى 

  .»على الناس
 المـسمى أبـا الفـضل إذ  هـذا خلـف ذلـك البـابيفي  الـدمنهوري أي وقد مـشى«

 بنـيلبيان معنى هذه المعجزة فقال عن حـال  »الدرر البهية«  كتابه المسمىفيتصدى 
 ِّحتى انتهت دورتهم وانقـضت مـدتهم وماتـت قلـوبهم وبرصـت بالـذل« : إسرائيل

 أسر الفراعنة إلى أسر القياصرة, وعن عبادة المصريين جباههم وجنوبهم فرجعوا من
إلى عبادة الرومانيين حينئد طلعت شـمس الحقيقـة عـن أفـق بـلاد الجليـل وارتفعـت 

 مـن تلـك النفـوس الميتـة اً بعـض فأحيا االله تعالى بأنفـاس عيـسى الإنجيلنغمات 
 .»وبرأ بيده المباركة جملة من الجباه المبروصة

 الـدرر البهيـة في الخـضر حـسين عـلى عبـارات أبـى الفـضل ويعلق الشيخ محمـد 
 :بقوله
, وتحــت هــذا الزخــرف جحــود لمعجــزات الرســل علــيهم  زخــرف مــن القــول«

 عرفهـا والتـي المبـين, العربي لفظها فيالسلام وصرف لآيات االله عن معانيها المفرغة 
 .»ًالمسلمون منذ نزل بها الروح الأمين متظاهرين عليها جيلا بعد جيل
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٩ 

 :ثم يقدم الشيخ محمد الخضر حسين ما يسميه المعنى المعقول من الآية فيقول
 يعقل من الآية أنى أصـور لكـم مـن الطـين شـيئا عـلى هيئـة الطـير الذيوالمعنى «

ًفأنفخ فيه فيكون طيرا حيا بأمر االله, وأبرئ الأعمى   به وضـح, وأعيـد الحيـاة والذيً
ْإلى جسم من فقد الحياة, أفعل كل   .»ذلك بأمر االلهَ

وأما نحو إخراج الناس من ثقل الجهـل إلى خفـة العلـم, وإبـراء الجبـاه المـصابة  «
 من أمثال هـذه الاسـتعارات يءببرص الذل, فلا يصح حمل الآية عليها إذ القرآن بر

 .» التكلف والتعقيد غاية تذهب عندها الفصاحة وحسن البيانفيالبالغة 
*** 
١٠ 

ضر حـسين إلى أهميـة التفريـق بـين مثـل هـذه التـأويلات ويلتفت الشيخ محمد الخ
 نبـه بعـض علـماء التفـسير التي وراءها وبين الإشارات الدمنهوري سار التيالبهائية 

ما  يفرق بينها وبين  إلى وجودها, وهو يجيد عرض هذه القضية بعقلية تحليلية ناقدة 
, مـع أن الفـريقين  هـم الباطنيـة الإشـارات أصـحاب أنيلتبس علينا من الظـن مـن 

 :مختلفان 
ْغير من يسمونهم  أصحاب الإشارات فأعلم أن« الباطنية , فالباطنيـة يـصرفون  َ

الآية عن معناها المنقول أو المعقول إلى ما يوافق بغيتهم بدعوى أن هذا هـو مـراد االله 
 في العــربي كــما قــال أبــو بكــر بــن نهمإفــدون مــا ســواه, وأمــا أصــحاب الإشــارات 

وا بألفــاظ الــشريعة مــن بابهــا, وأقروهــا عــلى ؤجــا« »واصــم والعواصــمالق« كتــاب
مــن   غامــضة خفيــة وقعــت الإشــارة إليهــامعــانينــصابها لكــنهم زعمــوا أن وراءهــا 
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 .»ظواهر هذه الألفاظ, فعبروا إليها بالفكر, واعتبروا منها فى سبيل الذكر

 فيوضـح ويستطرد الشيخ محمـد الخـضر حـسين إلى بيـان هـذا المعنـى عـلى نحـو أ
 : قوله
فأصحاب الإشارات لا ينفون كما ينفى الباطنية وأذنابهم المعنى الذى يـدل .... «

إنهـم :  من نحو الأحكام والقـصص والمعجـزات, وإنـما يقولـون العربي  عليه اللفظ
 فيهـا موعظـة وذكـرى, معـاني وعلى طريـق الاعتبـار المعانييستفيدون من وراء تلك 

ْ أهـل العلـم مـن في الباطنيـة مـن فـرق واضـح, نـرى وعلى ما بين مذهبهم ومـذهب َ
 صريـح القـرآن فيإن مـا جـاء :  بألفاظ القـرآن, وقـال المعاني إلصاق تلك فينازعهم 

 في هـي التـيوالسنة مـن مـواعظ وحكـم, يغنـى عـن ارتكـاب هـذه الطـرق البعيـدة 
  »الأصل نزعة قوم شأنهم الصد عن هدى االله, وتعطيل أحكام شريعته الغراء

*** 
١١ 

ويضرب الشيخ الخضر حسين مثلا آخر لهـذا التعـسف اللغـوي والمعنـوي الـذي 
 : المهدفي بما فسر به  كلام عيسى  الدمنهوريمارسه  

 المهد فسام قوله فيوأنكر ذلك المؤول أن يكون عيسى عليه السلام قد تكلم «
 دور في « : سوء التأويل, فقال ]٤٦:آل عمران[ ﴾  A B C D ﴿:  تعالى

يريد أنه  » الصغرفيالمهد وهو دور الصبا, علامة على الجرأة وقوة الاستعداد 
                        . » سن اعتيد فيها الكلامفييكلمهم 
 لهذا التأويـل الـشاذ حتـى يـصل الذكي الشيخ محمد الخضر حسين التفنيد ويتولى

 عليها السلام كانـت  إلى أن السيدة مريمالقرآنيإلى جزئية حاسمة وهى إشارة النص 
, ومـع هـذا  تحمل المسيح عليه السلام وهو مالا يتأتى إلا لطفل ولا يتأتى مع صـبى
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ـــشير  ـــشيخ الخـــضر ي ـــدمنهوري  نأ إلىالوضـــوح فـــإن ال ـــى ال ـــؤول معن  ذهـــب ي

 . إنكار المعجزاتفيتأويلات شاذة حتى تستقيم نظريته  »الحمل« لفظ
  :ولنطالع رأى الشيخ محمد الخضر حسين 

 U V W ﴿  :أن ما قبل الآية وهو قوله تعالى الدمنهوري أي ا رأىولم«
XY ﴾ ]تحمله على ما «:  يدفعه عن هذا العبث, صرفه عن وجهه فقال] ٢٧:مريم

  .» سياحة طويلةفييحمل عليه المسافر ومنه تفهم أنه كان 
 فيلم يكف المـؤول أن يخـرج فـيما يكتـب عـن قـوانين اللغـة فطـاش إلى أن يقـول «
 فياريخ ما لا يعرفه التاريخ, فمـن أيـن اطلـع عـلى أن مـريم عليهـا الـسلام كانـت الت

كان على المؤول أن يثبت هذه السياحة الطويلـة مـن التـاريخ أو مـن  , سياحة طويلة
ولكنـه  »ومنها تعلم أنها كانت تحمله عـلى مـا يحملـه عليـه المـسافر«  القرآن ثم يقول

 أنها تحمله بنفـسها, في هو ظاهر الذي ﴾X ﴿:  قلب الكلام فأتى إلى قوله تعالى
 سـياحة في أن تأخذ منـه أنهـا كانـت فيوحرفه إلى معنى تحمله على مركب, وأذن لك 

 .» ! طويلة
*** 
١٢ 

ويصل الشيخ محمد الخضر حـسين بعـد هـذا إلى أن يقـرر خطـورة مـا انتهـى إليـه 
 :م من نتائج لتأويله بإنكار معجزات الرسل عليهم السلاالدمنهوري

غير أب, وقد    خلق من ومقتضى إنكاره لمعجزات الرسل ألا يسلم أن عيسى «
 غير صراحة في  إنكارهاآيات هذه المعجزات بلسان يدل على كتب عندما وصل إلى 

 ]٢٠:مريم[ ﴾ m n o p q r s t  ﴿: تأويل قوله تعالىفيفقال 
وقال فى ,   » المعروفاستنكرت لما طرأ على فكرها أن الولد يأتيها من غير السبب«



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] RPP
اختصار فى التعبير لا « ]٢٣:مريم[ ﴾ µ ¶    ¸ ¹ ´﴿ قوله تعالى

 ﴾N O   P   Q R S﴿ : وقال عند قوله تعالى »الطبيعييعوق دور الحمل 
ُ أن موسى لم يذكر له أب ولكن قومه لم هيفيه ملحوظة ظريفة «:  ]٧:القصص[

فى المسيح ابن االله بناء على أن المسيح ينكروا أباه أو يقولوا فيه كما قالت النصارى 
لما طرأ « : الدمنهوري قول أي  فإذا نظرت إلى قوله »نسب إلى أمه ولم يذكر له أب

, ثم إلى قوله فى حديثه عن »على فكرها أن الولد يأتيها من غير السبب المعروف
 إذا لاحظت هذا »بناء على أن المسيح نسب إلى أمه ولم يذكر له أب « موسى 

وهو صادر ممن ينكر المعجزات عرفت أنه لا يعترف, كما لا يعترف اليهود, بأن 
  .»عيسى عليه السلام خلق من غير أب

.............................................................................. 
 كـشف الـشيخ محمـد الخـضر حـسين أغـراض مثـل هـذا الـذكيوعلى هذا النحو 

ً نقلا عن البهائية, وهو تأويل يكـاد يتماشـى مـع الدمنهوريشاذ الذى تبناه التأويل ال
 . يتبناها بعض اليهودالتيبعض المعتقدات 

*** 
١٣ 

ويضرب الشيخ محمد الخضر حسين أمثلـة أخـرى بحـديث القـرآن عـن انفـلاق  
البحر, وعن عرش سبأ, وعن نار إبراهيم, وعن واقعة الإسراء, ومن المفيد أن ننقل 

 .  هذه المواضع الأربعةه فيءقارئ آرالل
 :يقول الشيخ محمد الخضر حسين 

 R S T U V     W XY ﴿:  قوله تعالى ي الدمنهوريأ :ّوحرف«
Z [ ]\ ̂ `_﴾ ]اطرقه  بعصاك البحر اضرب« فقال  ]الشعراء
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هذا بيان لحالة البحر يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة «  وقال »واذهب إليه

 . »يابسة
, وظاهر تأويله أن   ﴾Z ﴿:   قوله تعالىفيقال هذا ولم يتحدث عن الفاء «

فذهب إلى البحر فانفلق فيكون الانفلاق قد وقع عقب الذهاب إلى : يكون المعنى 
ثم إن   يصور لك البحر بأنه مناطق بينها طرق ناشفة يابسة : البحر, والمؤول يقول

 حال البحر عند  تصويرفيظاهر  ﴾_ ^ \[ ]﴿ : قوله تعالى
انفلاقه ليريك كيف ينجى رسله على طرق يفتحها من أجلهم, فتقف الأهوال 

 يدخل تحت سلطانها كل ما يدخل فى التيحولهم, لا يمسكها أن تطغى إلا قدرته 
  .»حيز الإمكان

 H I J K L  M N O ﴿ :   هذا المعنى قوله تعالىفيومما هو ظاهر «
P Q R S T U V  W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a b ﴾ ]فالمعقول من هذه الآية أن الطريق الذى سلكه موسى عليه  ]طه
السلام إنما تنحى عنه الماء حال مروره به, وأن فرعون اقتفى أثره عندما رأى الطريق 

 هذا الطريق عاد الماء فيًالذى يسير فيه موسى وقومه يبسا, ولما انحدر فرعون وقومه 
أن   المؤول  وأما قول , شيهم فكانوا من المغرقينإلى حاله وغشيهم من اليم ما غ

  يفرضهاالتيفمن الأشياء  , ُفرعون أضل الطريق اليابس الذى اهتدى إليه موسى
  .»ًويحمل عليها الآيات إنكارا للمعجزة)  الدمنهوري الضمير يعود على(

*** 
١٤ 

 مـن القـول الدمنهوريقصة ملكة سبأ, وما اندفع إليه الشيخ   إلى موضوع ونأتي
بأن سليمان عليه السلام طلـب خريطـة ملـك سـبأ, وهـو قـول غريـب يفنـده الـشيخ 

 :محمد الخضر حسين في يسر وسهولة
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 a b c d e f g ` ﴿ : قوله تعالى  الدمنهوري :أى  ّوحرف«

h i j﴾ ]بعرشها بملكها يريد أن يضع خطط الحرب « : فقال   ]النمل
 فيها مملكة سبأ, ليهاجمها ويريها أنه جاد التية  البلد فطلب الخريطفيونظام الدخول 

  .»غير هازل
 بخريطة يأتيني«:  ويقول هذا المؤول ﴾ c d e ﴿ : يقول االله تعالى«

 :ستاذ الخضر وهنا يتساءل الأ,  »مملكتها
 وإذا كـان طلـب خريطــة مملكتهـا لوضـع خطــط الحـرب فـما وجــه عـرض هــذه «

ا حكمة سؤالها عـن مطابقـة هـذه الخريطـة الخريطة عليها بعد أن جاءت مسلمة? وم
 » لحال مملكتها?

هكذا تصدى الشيخ محمد الخضر حسين بقوة الإيمان والعلـم والمنطـق لمثـل هـذه 
 .ً تبدو وكأنها تقدم جديداالتيالأفكار الضالة 

.............................................................................. 
 : عبارة موجزة فيقولفي الخضر حسين يصف هذه السلوك ثم إن الشيخ

عبث يهذى به حول كتاب االله, فلا تقوى تحجمه عنه, ولا حكمة يفرق بهـا بـين «
  .»الجد والمزح فترفعه عن أن يقول ما يضحك الناس منه

*** 
١٥ 

 فـيما يتعلـق بنجـاة الـدمنهوري إلى تفنيد الـشيخ محمـد الخـضر حـسين لآراء ونأتي
 :براهيم عليه السلام من النار, وذلك حيث يقول إالنبي
 » ª © ¨ § ﴿ :قوله تعالى ) الدمنهوريالضمير يعود على  ( ّوحرف«
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فتأولها على وجه يذكر به أن يكون إبراهيم عليه السلام    ]الأنبياء[ ﴾ ̄ ® ¬

وذكر أن ,   »نجاه من الوقوع فيها : معناه« ً النار وخرج منها سالما, فقالفيألقى 
 »من وطن قومه إلى ناحية فلسطين نجاته كانت بالهجرة 

 النار وقد سلب االله منها حرارتها, فـإن حمـل عـلى معنـى فيوظاهر الآية أنه ألقى «
إيجاد حائل بين النار وجسم إبراهيم فهو تأويل غير بعيد, أما صرف الآيـة إلى معنـى 

لا ضيق الذهن عـن تـصور  النار فتأويل لا داعى إليه, ولا مسوغ له إفيعدم الوقوع 
 . »  النار ولا تحرقه النارفيبشر يلقى 

.............................................................................. 
 ن القرآن بسبب بلاغته لا يتوقع منه أن ينص علىأ إلىوهنا يلتفت الشيخ الخضر 

:   بوضوح , ولهذا لم يقل القرآنكل الجزيئات في الحدث إذ تقوم بعض الالفاظ بهذا
 إيجاز يلائم حد فيالآية   وردتوإنما ]٦٩:الأنبياء[ ﴾ ª © ̈ § ﴿. فألقوه «

 تدل على إلقائهم له فى النار بالوضع والمطابقة حذفت من التيالاعجاز, فالجملة 
 ذهن السامع إلا فيالنظم استغناء عنها و ذكر ما يستلزمها ولا يستقر معناه 

    . ]الأنبياء[ ﴾  ̄ ® ¬ » ª         ©̈  §﴿ :  , وهو قوله تعالىبتقديرها
*** 
١٦ 

 مـن الـدمنهوريويتناول الشيخ الخضر حسين بعد هـذا بعـد هـذا مـا تـورط فيـه 
  :فيقول Fإنكار لحدوث إسراء الرسول 

 A B C ﴿  :قوله تعالى ) الدمنهوريالضمير يعود على  ( ّوحرف«
D E F G H   I   J K L M N ﴾ ]١:الإسراء [
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 هجرة الأنبياء, والمسجد الحرام الذى له حرمة, والأقصى فيالإسراء يستعمل : فقال

  .»مسجد المدينة: الأبعد 
وقــصد المــؤول إنكــار واقعــة الإسراء فحمــل الآيــة عــلى هجرتــه عليــه الــصلاة «

  .»والسلام من مكة إلى المدينة
  :ويعقب الشيخ الخضر حسين فيقول 

 قبل الهجرة, ولو كـان أيعلم على أن أوائل هذه السورة نزل بمكة, أجمع أهل ال«
 تفـسير كتـاب االله فيهذا المؤول ممن يفقه فائدة معرفة ما نزل بمكة ومـا نـزل بالمدينـة 

تعالى, لما تجاسر على تفسير الآية بواقعة الهجـرة, وقـد روى واقعـة الإسراء جـابر بـن 
بو هريرة, ومالك بن صعـصعة, وجـاءت عبد االله, وابن عباس, وأنس بن مالك, وأ

, والجـامع ي الكتب الصحيحة مثل الجامع الصحيح للإمام البخارفيهذه الروايات 
الصحيح للإمـام مـسلم, فلـو كـان هـذا المـؤول ممـن درس كتـب الـسنةّ, وكـان ممـن 

 حفـرة لا في, لمـا رمـى بنفـسه  F تفسير كتاب االله تعالى بسنةّ رسـول االله فييستضيء 
حته فيها إلا فـارغ الـذهن مـن مبـادئ الـدين, أو مزلـزل العقيـدة مـا لقـى يسمع صي

 .» ضليلا إلا مال به عن السبيل
*** 
١٧ 

 لوجود كل الدمنهوريكذلك تصدى الشيخ محمد الخضر حسين لإنكار الأستاذ 
 هذا الـصدد تلخيـصا فيمن الجن والشياطين والملائكة, وهو يلخص آراءه ودعاويه 

 آراء سـاذجة وملفقـة العـاديفـيما يبـدو للمثقـف  آراء الـدمنهوري ن أذكيا , والحق 
ومفتعلة وظاهرة البطلان, ولكن الشيخ محمد الخضر حسين بما جبل عليه من جدية 

 الوقت ذاته على صواب وجـوهر مـا فيًيتناولها بالمناقشة والدحض والنقض, مؤكدا 
 .مور مثل هذه الأفييعتقده أهل السنةّ والجماعة 
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نــصاف للحقيقــة أن نــورد بعــض آراء الأســتاذ الخــضر حــسين القاطعــة ومــن الإ

 . فيما يلىمختصرةالواضحة متتالية  و 
 : يقول الشيخ محمد الخضر حسين

                  من أظهر ما يدل على أن الجن خلقهي آية فيوأكتفى بأن أسوق ما قاله «
 A B C   D E F     G H I J  K L ﴿ : غير الأنس, وهى قوله تعالى

M N  ﴾]بعد أن أحال القارئ على آيات من سور   الدمنهوري أي  , فإنه] الجن
بعد هذا تفهم أنه يطلق الجن والجنة على الزعماء « ):   الدمنهوري أي ( متعددة قال

المستكبرين من السادة المتبوعين, ويعبر عن الأنس بسائر الناس المقلدين والتابعين 
  .» بعض الآيات بقواد الجيشفين المستضعفين, ويفسر الج

.............................................................................. 
 الــرأي هــذا فيويــستطرد الأســتاذ الــشيخ محمــد الخــضر حــسين إلى عــرض آرائــه 

 : الشارد فيقول
كـرهم ولم ينقل عن أحد من المسلمين على اختلاف فرقهم إنكـار الجـن, وإنـما ين«

لمـا أخـبرت   :»الفـصل بـين الملـل«  كتـابفيطائفة من غير المسلمين, قال ابـن حـزم 
الرسل الذين شهد االله عز وجل بصدقهم بما أبدى على أيديهم من المعجزات المحيلـة 

 العالم, وجب ضرورة العلم بخلقهم فيللطبائع, بنص االله عز وجل على وجود الجن 
, والنـصارى  نعـم , وجـود الجـن  ن عـلى ذلـكوأجمع المسلمو : ووجودهم , وقال

والمجوس والصائبون وأكثر اليهود حاشا السامرة فقط, فما أنكر الجن أو تأول فـيهم 
  .» ًتأويلا يخرجهم عن هذا الظاهر فهو كافر ومشرك

*** 
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١٨ 

الفـصل بـين  « وبعد هذا النص الذى ينقله الشيخ محمد الخضر حسين عن كتاب
الدافع الذي يقف وراء مثل هذه ) طبيعة أو(  حقيقة فإنه  يشير إلىلابن حزم   »الملل

 : تصدر عن بعض أصحاب القلم التيالآراء 
ُوإنما ينكر الجن من جمـد « َ ْ  دائـرة مـن المحـسوسات لا يتخطاهـا أنملـة, ونحـن فيَ

نعلم أن العقل وحده لا يصل إلى العلم بوجودهم, كما أنه لا يـستطيع إقامـة الـدليل 
هم, بل إذا سئل عنهم وهو صـحيح النظـر مجـرد مـن كـل تقليـد أقـر بإمكـان على نفي

ُوجودهم, إذ ليس من شرط كل موجود أن يدرك بإحدى الحواس الخمـس, فقـدرة 
ًاالله تعالى تسع خلقا ينشأ من عنصر لطيف, فلا يقع عليه النظـر, وإذا أقـرت العقـول 

لقينـا خـبره بـالقبول, ولم إمكان شىء وأخبر الـدين القـائم عـلى البرهـان بوجـوده, ت
  .»نفرق بينه وبين ما أدركناه بالمشاهدة, أو ثبت بالأدلة العقلية مباشرة

.............................................................................. 
ً هـذا المقـام دلـيلا عقليـا جديـدا حيـث فيثم يقدم الأسـتاذ محمـد الخـضر حـسين  ً ً       

 : يقول
شيطان, : أن يكون هناك مخلوق غير الإنسان يقال له  الدمنهوري أي وينكر«

 أي (  آية, فيأبىفينجد هذا الإنكار عندما يرد لفظ إبليس أو الشيطان 
 الكتاب والسنةّ وإجماع المسلمين, فيأن يبقيه على المعنى المعروف  ) الدمنهوري

 ~ { | } ﴿: لىفانظر إلى أصرح آية فى هذا المعنى وهى قوله تعا
بليس اسم إ لفظ إبليس فيها فقال  الدمنهوري أي  كيف تأول ]٣٤:البقرة[ ﴾�

 على الإنسان المستعصيلكل مستكبر على الحق, ويتبعه لفظ الشيطان والجان, وهو النوع 
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 ² ± ° ̄ ® ﴿ : لقوله تعالى)  الدمنهوريأي ( تسخيره, وكذلك تأويله

³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ﴾ ]والشياطين «  : ل, فقا   ]ص
 .»يطلقون على الصناّع الماهرين, والأشقياء المجرمين

                                 j k l m n o p ﴿ قوله تعالى) ي الدمنهوري أ(ولما وجد «
qr  ﴾ ]أن الشيطان مخلوق يصل أثر فتنته إلى نفس الإنسان فيًنصا  ]٢٧:الأعراف 

ْ تأويل الآية مذهب من يتظاهر بتفسير القرآن فيدون أن يأخذه بأحد حواسه, ذهب  َ
شياطين يخدعونكم :  من حيث لا ترونهم  :  تفسيره جحودا فقالفيوهو يدس 

  .»بأنهم من الأولياء الناصحين
*** 
١٩ 

 المنكــرة للملائكــة الــدمنهوريوقــد تنــاول الــشيخ محمــد الخــضر حــسين أفكــار 
ًيقتــه العقليــة المبــاشرة ومرجعــا ذاتــه مــن الــدحض والتفنيــد, مــستخدما طر بالقــدر 

 عـلى عقليتـه المتحجـرة العـاجزة عـن أن الـدمنهوريالسبب فى هذه الآراء إلى اعتماد 
 : هذا المقامفيتؤمن بغير المحسوس من الملموس أو المرئي, وهو يقول 

         عندما تجيئه آية فيها اسم الملائكة, فمرة   الدمنهوري أي  يتخبط المؤول«
 µ ´ ﴿ : ل النظام والسنن فى الكون كما قال عند قوله تعالىيفسره برس

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã ÄÅ  ﴾  ,بتغلبهم على العدو, أيإشارة إلى أنه يأتيهم بسنن االله ونظامه 

رسل  )الدمنهوريالضمير يعود على  ( وبقوة الحرب ونظامه, والملائكة كما قلنا
  .» الكونفيالنظام والسنن 
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 v w x﴿ : عند قوله تعالى)  الدمنهوريضمير يعود على ال( وقال«

y  z﴾ ]الملائكة رسل النظام وعالم السنن, وسجودهم : ] ٣٤:البقرة
  .»للإنسان معناه أن الكون مسخر له

 قوله في ذكر فيها الملائكة من قبيل التمثيل, كما قال التيومرة يجعل الآية «
يمثل لك السرعة  : ]١:فاطر[ ﴾ |} t u v w x y z ﴿:  تعالى
 قوله في العالم, وفسر جبريل وميكائيل في الكون, وتنفيذ أوامره في إجراء سننه في

بأنهما  ]٩٨:البقرة[ ﴾ m n o p q r s t ﴿  : تعالى
 والثانيالأول رسول الوحى والإلهام,   )الدمنهوري أي ( قسمان من الملائكة, وقال

 J K L M ﴿ :  لائكة من قوله تعالىرسول السنن والنظام, وقال عند تأويل الم
N O P Q ﴾ ]وهذا تابع للإيمان باالله, فمن يؤمن باالله  ]١٧٧:البقرة

يؤمن بخلقه ونظامه, والملائكة رسل هذا الخلق والنظام, فتحريفه الآية بادعاء 
التمثيل مرة, وذكره لسنن الكون ونظمه مرة أخرى, وجعله جبريل وميكائيل 

ن الاعتراف بأنهما فردان منهم, يدل على أنه يريد من الملائكة قسمين من الملائكة دو
 دلالتها في   صريح الكتاب والسنةّ, ونصوص الشريعةفيمعنى غير المعنى المعروف 

  .» منزلة واحدةفيعلى وجود الجن والملائكة متساوية, وهما من جهة إمكان وجودهما 
*** 
٢٠ 

 الجدل العلمي وتوظيفـه في قادر علىوبعد ضروب كثيرة من هذا الفهم العميق ال
يخـتم الـشيخ محمـد الخـضر حـسين نقـده لكتابـات   والجهـل ءدعاكشف الزيف والا

 : بقوله الدمنهوري
ًهذه أمثلة من كتاب حشوه الجحود والهذيان, نسوقها ليزداد المسلمون علما بأن «
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 o  p q r s t u v﴿:  مؤلفه مهزول الفكر, منحرف عن الرشد

w x y z { | } ~ _ ̀ a bc d e f      
g h i j k  ﴾]الأعراف[ .       

*** 
٢١ 

امرأتنـا « نقض سريع لكتـاب  الخضر حسين منالأستاذنشره   ماإلىوننتقل الآن 
 » الشريعة والمجتمعفي

ًنشر الشيخ محمد الخضر حسين مقـالا تـصدى فيـه لنقـد   »نور الإسلام«  مجلةفي
ــسي ــاب تون ــهكت ــا «  عنوان ــع افيامرأتن ــشريعة والمجتم ــال تحــت »ل ــشر المق ــد ن , وق

  .» آيات االلهفيكتاب يلحد « : عنوان
وقد حـرص الـشيخ محمـد الخـضر حـسين عـلى ألا يـذكر اسـم هـذا المؤلـف عـلى 

 خصـصه لنقـد ونقـض تفـسير الـذي الفـصل فيالإطلاق, وذلك على الرغم من أنـه 
ا الفـصل خـتم  هـذفي هـامش الفـصل, ولكنـه في أشار إلى اسـم المؤلـف الدمنهوري

 : حديثه بقوله 
وكان من رأينا صرف القلم عن ذكر هذا الكتاب اكتفاء بما تناولته به أقلام أهل «

 قام بها شركاء صاحب الكتاب التي تونس من الرد المحكم, ولكن الدعاية فيالعلم 
ً مصر دعتنا إلى أن نذكره, ونرى القراء مثلا من باطله ليحذروا فتنة, ويعلموا أن في
 ً الشرق نفوسا تقضى باسم الشريعة مآرب قوم يبتغون فساد ما بقى فينا من في

 Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × Ø Ù﴿عقيدة سليمة, وأدب يغبط عليه 
Ú Û  ﴾]المائدة[.  

*** 
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٢٢ 

ــد   حــديثنا عــن الشخــصية العظيمــة للــشيخ محمــد الخــضر حــسين فيومــن المفي
ه بعـض فقراتـه فى هـذا  لأصـول الإسـلام وأحكامـه, أن ننقـل عنـالـذكيواستيعابه 

حتـواه مـن فكـر يتحثـون عـن  ا مـاأنصاريزال بعض  الحديث الناقد لكتاب شهير لا
 . نحو مبالغ فيه قيمته وأثره الفكري على

إن الإسـلام لم يقـرر «:  يشير أستاذنا الشيخ محمد الخضر حسين إلى قول الكاتـب
, ويـرد الأسـتاذ »ا لا تتخطاهـالتـينزول ميراث المرأة عن الرجل كأصل من أصوله 

 :الخضر على هذه الدعوى بقوله
            الإسلام ئهذا مما بناه الكاتب على زعمه أن من أحكام الإسلام ما لم يج«

                                       c d e fg h i j ﴿ : من أجله, يقول االله تعالى

kl ﴾ ]إلى قوله تعالى ]٣:النساء:   ﴿ } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ 

´   µ ¶¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê  ﴾ ]النساء[ «.  

فاالله تعالى يوصى بأن تعطى الأنثى نصف ما يعطى الذكر, ويجعل هـذه الوصـية «
ًحدا من حدوده, ويتوعد على تعديها بالنار والعذاب المهين, وذلك الكاتب يريد من 

ًة ربهم, ويتعـدوا حـدوده, ويجعلـوا مـيراث الأنثـى مـساويا المسلمين أن يهملوا وصي
لميراث الذكر على الرغم من الحكم الواضحة فيما أوصى االله به من إعطاء الذكر مثـل 

  .»نثيينحظ الأ
*** 
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 التونـسيويتناول الـشيخ محمـد الخـضر حـسين فكـرة أخـرى مـن أفكـار المؤلـف 
رأة انطلاقـا مـن العدالـة التامـة التـي يتبناهـا فكرة المساواة التامة بين الرجل والم  هي
 : قولهفي عرضها المؤلف التيسلام وهي الفكرة الإ

 مواضـع صريحـة, في آيات القرآن بتمييز الرجل عن المـرأة فيلقد حكم الإسلام «
وليس هذا بمانع أن يقبل بمبدأ المساواة الاجتماعيـة بيـنهما عنـد تـوافر أسـبابها بتطـور 

 .» جوهره إلى العدالة التامة, روح الحق الأعلىفيسلام يرمى الزمن, ما دام الإ
  :ويرد الأستاذ محمد الخضر حسين على هذه الدعوى بقوله

ًالإسلام يرمى إلى العدالة التامة, وقد قرر أصلا هـو أن تكـون المـرأة فى عفـاف, «
عـلى ًفمن العدالة التامة أن ينهى عـن اختلاطهـا بالرجـل إلا أن يكـون محرمـا, وقـرر 

ُالرجل القيام بحاجاتها وحاجات ما يرزقان من ولد, فمـن العدالـة التامـة أن يكـون 
 .»حظ الرجل من الميراث أكثر من حظها

 :القفاز في وجه المؤلف متسائلا ستاذ الخضروسرعان ما يلقي الأ
 الأزمنة طور يقتضى بطبيعتـه سـقوط العفـاف مـن حـساب الفـضيلة? في وهل « 

 يقتضى بطبيعتـه وضـع نفقـة الرجـل وولـده عـلى عـاتق المـرأة?  الأزمنة طورفيوهل 
ًيكون هذا الطور عندما يخلق الرجل والمرأة خلقا آخر, وذلك مـا لا يقـصد الكاتـب 

  .»الحديث عنه
*** 
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فيها   مناقشة أفكار المؤلف التي دارفيويفيض أستاذنا الشيخ محمد الخضر حسين 
بين شـهادة المـرأة و شـهادة الرجـل إلى أن يـصل إلى حول انتقاده لفكرة عدم المساواة 

  :قوله
ولعل الكاتب يذكر أن النسيان يعرض للنساء أكثر من الرجال, وإن دل عليه «

فننبئه أن   ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ h i j k l mn ﴿  قوله تعالى
 كما الماضي ذاكرة المرأة ضعفا, وأنها لا تستحضر فيبعض علماء أوروبا قرروا أن 

 في شهد النمساويه الرجل, فهذا الدكتور أوتو فينجر الطبيب الفيلسوف يستحضر
 الهامش إلى فييشير الأستاذ محمد الخضر حسين  (»الجنس والأخلاق « كتابه المسمى

سبعا  , وأعيد طبعه١٩٠٣   مايو سنةفي الألماني اللسان فيأن هذا الكتاب ظهر 
بأن المرأة ضعيفة  )  الأوروبيةمرة, ونقل إلى نحو عشر لغات من اللغات  وعشرين

 الذهن, فيإن التذكر هو التغلب على ما مضى من الزمن واستحضاره  :الذاكرة فقال
ولا يمكن المرأة ـ لأسباب عضوية ونفسية ـ السيطرة على هذه الموهبة لأن حياتها 
منقطعة لا تذكر منها إلا اليسير, بخلاف الرجل فإنه يمكنه تتبع سلسلة حياته حلقة 

 الطبيب أي (  وقت من الأوقات, بل قررأي فيفحلقة, ولا يغيب عنه جوهرها 
لا يمكن  « :ضعف قوتها العاقلة فقال)  هذا الكتاب في النمساويالفيلسوف 

 بين حياتها الوجدانية والعقلية , ولكن أي للمرأة التفرقة بين الشعور والتفكير
ًالرجل يمكنه فصلهما عن بعضهما فصلا تاما ً «.   

***** 
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 . م ١٩٨٤,هيئة الكتاب, سلسلة أعلام العرب ١حياته و فكره و أدبه, ط: أحمد زكي  •
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 .م٢٠٠٢دراسات في التنبؤ السياسي , دار جهاد ..الفلسطينيون ينتصرون أخيرا •
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 . م ١٩٩١الأكاديمية الطبية العسكرية , ...طب و جراحة العيون : ٧ج
 . م ١٩٩١الأكاديمية الطبية العسكرية , ...الغدد الصماء  : ٨ج
 .م  ١٩٩١الأورام , مركز الإعلام و النشر و التعريب  : ٩ج
 .م  ١٩٩١أمراض النساء و التوليد, مركز الإعلام و النشر و التعريب  : ١٠ج
 . م ١٩٩١الطب الطبيعي, مركز الإعلام و النشر و التعريب : ١١ج
 . م ١٩٩١الصحة العامة , مركز الإعلام و النشر و التعريب :١٢ج
 . م ١٩٩١الصحة المهنية , مركز الإعلام و النشر و التعريب :١٣ج

 . م ٢٠٠٦مذكرات رواد العلوم و الفنون ,هيئة الكتاب , القاهرة,:ناء الجامعات و الأكاديميات ب  •
 . م ٢٠١١, مكتبة الشروق الدولية,  غربة اليسار المصري: تحت الأرض و فوق و الأرض   •
 . م ٢٠١٤من أعلام مصر, مكتبة الشروق الدولية,١٩تسعة عشر أستاذا و صديقا ,تراجم  •
 .م  ٢٠٠٢مذكرات المفكرين و التربويين , دار الخيال ,: العقل العربي تكوين  •
  .م١٩٨٨توفيق الحكيم من العدالة إلى التعادلية , هيئة الكتاب , المكتبة الثقافية,  •
 .م  ٢٠٠٣من بين سطور حياتنا الأدبية ,دار جهاد, :ثلاثية التاريخ و الأدب و السياسة  •
 .م ٢٠١٣,مكتبة الشروق الدولية.ذة الهندسةة والفن ,مذكرات أساتثلاثية السياسة والصناع  •
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 .م١٩٨٧دليل الخبرات الطبية المصرية و تاريخ التعليم الطبي الحديث ,الجمعية المصرية للأطباء الشبان  •
 . م٢٠٠٣دار جهاد  ٣ طم ١٩٩٥ دار الشروق ٢, طم ١٩٨٧ دار الصحوة ١, ط رحلات شاب مسلم •
 . م ٢٠١١مصطفى النحاس باشا و بناء الدولة الليبرالية , دار الشروق : زعيم الأمة  •
 . م ١٩٨٦سليمان باشا عزمي , هيئة الكتاب, سلسلة أعلام العرب .د •
 .م ١٩٩٩ شريك و شاهد على عصور الليبرالية و الثورة و الإنفتاح , مكتبة مدبولي: سيد مرعي  •
 . م ٢٠٠٣, هيئة الكتاب, ٢لدكتور أحمد زكي , طسيرة حياة العالم الأديب ا •
 . م ٢٠٠١, مكتبة مدبولي, ٢ّسيرة حياة على مصطفى مشرفة , ط •
 . م ٢٠٠٣  دار جهاد٢,ط١٩٩٦ دار الشروق ١شمس الأصيل في أمريكا , ط •
 . م ٢٠٠٥ دار جهاد ٣ط ,م ٢٠٠٥ دار جهاد٢ط ,م ٢٠٠٣ دار جهاد ١المشير أحمد إسماعيل ,ط:صانع النصر  •
 . م ٢٠٠٨الشيخ الظواهري و الإصلاح الأزهري , مكتبة الشروق الدولية ,  •
 . م ٢٠٠٨أحمد مستجير , المجلس الأعلى للثقافة, : عاشق العلم  •
 . م ٢٠٠٦شهيد النزاهة الثورية ,دار الخيال ... عبد اللطيف البغدادي •
 .م  ١٩٨٤ الأطباء,سماء العسكرية المصرية , دار: الشهيد عبد المنعم رياض •
 . م ٢٠٠٤مهندس الحقبة الليبرالية المصرية , مكتبة مدبولي, .. عثمان محرم •
 . م ٢٠٠٤مذكرات الضباط في غير الحرب ,هيئة الكتاب , القاهرة : عسكرة الحياة المدنية  •
 . م ٢٠٠٩ّعلى ماهر باشا و نهاية عصر الليبرالية , دار الشروق , •
 . م ١٩٨٥هيم ,هيئة الكتاب , سلسلة أعلام العرب ,ّعلي باشا إبرا. د •
 . م ٢٠٠٨القاهرة  رائد الطب المصري الحديث ,المجلس القومي للشباب ,: علي إبراهيم.د •
 . م ٢٠٠١,دار الخيال ١٩٥٢−١٩٤٩مذكرات وزراء نهاية عهد الملكية:على مشارف الثورة  •
 . م ٢٠٠٢على هوامش الأدب ,هيئة الكتاب , •
 . م ١٩٩٧تابة التجربة الذاتية ,مذكرات الهواة و المحترفين ,دار الشروق فن ك •
 .م ٢٠٠١ , دار الخيال) ١٩٧٢−١٩٦٧(مذكرات قادة العسكرية المصرية : في أعقاب النكسة •
 . م ٢٠٠٧مذكرات خريجي جامعة القاهرة في عقدها الأول , هيئة الكتاب : في حدائق الجامعة  •
 . م ٢٠٠٢, دار الخيال  ذكرات الصحفيينم:في خدمة السلطة   •
 . م ٢٠٠٧مذكرات المحامين ,هيئة الكتاب :في رحاب العدالة  •
 .م٢٠٠٧مذكرات قادة العمل السري و الإغتيالات السياسية , مكتبة الشروق الدولية : في ضوء القمر  •
 . م٢٠٠٧ هيئة الكتاب٣,ط٢٠٠٧ دار الخيال ٢, ط٢٠٠٣ دار جهاد  ١, ط نجيب محفوظ.. في ظلال السياسة •
 . م ٢٠٠٩ هيئة الكتاب ٢,ط٢٠٠٦ هيئة الكتاب ١مذكرات رجال الحاشية , ط:في كواليس الملكية  •
 . م ٢٠٠٨ هيئة الكتاب ٢, ط٢٠٠١مكتبة مدبولي  ١, ط)٢٠٠٠−١٩٥٢(قادة الشرطة في السياسة المصرية •
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 . م ١٩٩٧ دار الشروق ٢, ط١٩٨٤,دار الأطباء,١كلمات القرآن التي لا نستعملها ,ط •
 . م ٢٠٠٨هيئة الكتاب  ٢, ط٢٠٠٧ دار الخيال ١دراسات و رثاءات , ط... كيف أصبحوا عظماء •
 . م٢٠٠٢دراسة في صناعة القرار السياسي ,دار الخيال .. كيف أصبحوا وزراء •
 . م ١٩٨٤المشير أحمد إسماعيل , دار الأطباء, : مايسترو العبور •
 .م ١٩٩٣تعريف و فهرسة و توثيق,هيئة الكتاب , )١٩٥٢−١٩٣٩(ة مجلة الثقاف •
 . م ١٩٩٩مذكرات رجال القانون و القضاء , دار الخيال, : محاكمة ثورة يوليو  •
 .م ٢٠١٠ , جدة أستاذ الجيل في السعودية ,:محمد طاهر الدباغ •
 . م ٢٠٠٢, هيئة الكتاب ٢ط ,م ١٩٧٨ هيئة الكتاب ١محمد كامل حسين عالما و مفكرا و أديبا,ط. د •
 .م١٩٩٦ دار الشروق  ,» نحو حكم الفرد«مذكرات الضباط الأحرار ,طبعة مختصرة و مبكرة من كتاب   •
 .م  ١٩٩٥دار الشروق,  ,»الثورة و الحرية«مذكرات المرأة المصرية, طبعة مختصرة و مبكرة من كتاب •
 . م ١٩٩٤,دار الشروق  »  أهل الثقة و أهل الخبرة« بمذكرات وزراء الثورة, طبعة مختصرة و مبكرة من كتا •
 . م ١٩٩٩مستقبل الجامعة المصرية, هيئة الكتاب,  •
 . م ١٩٩٧,دار الشروق, ٢دراسات في الإعلام و البيئة و التنمية,ط: مستقبلنا في مصر  •
 . م ١٩٨٠, هيئة الكتاب , ١مشرفة بين الذرة و الذروة , ط •
 . م ٢٠١١, دار الشروق, ٣ طسيرة حياة ,: مشرفة  •
 . م ٢٠٠٥ مكتبة الأسرة ٢,ط١٩٩٩ ,هيئة الكتاب ١مصريون معاصرون ,ط •
 .م ٢٠٠٧مصطفى مشرفة , السلسلة الثقافية لطلائع مصر,المجلس القومي للشباب, القاهرة  •
 . م ١٩٩٩مذكرات رجال الدبلوماسية المصرية , دار الخيال : من أجل السلام •
 . م ١٩٨٤ حياتنا الأدبية , دار الأطباء من بين سطور •
 . م ٢٠٠٣, دار الخيال,  مذكرات الضباط الأحرار: نحو حكم الفرد •
 . م ١٩٨٦نجيب محفوظ , هيئة الكتاب , سلسلة أعلام العرب ,. د •
 . م ١٩٨٤كلمات في التأبين , دار الأطباء, : يرحمهم االله  •
 .م ٢٠٠٦الفكر اليساري المصري , هيئة الكتاب, مذكرات قادة : يساريون في عصر اليمين  •
 . م ٢٠٠٣, تقديم وتحقيق مكتبة الأسرة ) ١٩١٨ميوليو −م١٩١٨يناير( يوميات علي مصطفى مشرفة  •

***** 
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 ٥..........................................................................اهداء
 ٧.........................................................................مقدمة

 الأولالباب 
 ١٥...........................................الشيخ محمد الخضر حسين سيرة حياة

 الثانيالباب 
 ٤١..................................................شخصية الخضر حسين وآثاره

 الثالثالباب 
 ٦٩.............................................نقض كتاب الشيخ علي عبد الرازق

 بعالراالباب 
 ١٥٣..........................................بعض نقض كتاب الدكتور طه حسين

 الخامسالباب 
 ة ــالهداي« ابيـين لكتـر حسـخ  الخضــنقد الشي غـير الزائــب التفسـان لتصويـنموذج 

 ١٨٩...............»امرأتنا فى الشريعة والمجتمع«و  »والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن
 ٢١٣.................................................................كتب للمؤلف

 ٢١٩.....................................................................المحتويات
***** 
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